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١‏ عاما بوجه المشاريح الطائفية 


منذ بدأت مسيرة الراصد قبل ١١‏ سنة وهي 
تحمل ثلاثة أهداف وغايات تسعى لتحقيقها من 
كتلوق معالاضب ا واسعداراقاه رهة الأمداف 
الثلاثة هي: 

1 اتيعيبة الجميور العا بيخطحور: الفحرن 
الضالة عموما » والتفيعة خصوضاء غلدن أمتنا وآنهيا 
مصدر تهديد لوحدة الأمة وأمانهاء وأن الانخداع بها 
يجلب الكوارث ويلحق بنا المصائب. 

؟ - تنبيهالواعين بالخطرالديني العقدي 
والقكري للفرق الضالة لأهمية الوعي للممارسات 
السياسية التي تقوم بها هذه الفرق عبردولبا 
ومؤسساتها ورموزهاء لاختراق نسيجنا والتغلففل 
بخبث بين جمهورنا الطيب والخداع لساستنا ونخبنا 
السياسفة والكرية والاعلاشية والتفاضة 

؟- المناداة بضرورة إيجاد مشروع مقاومة 
يضاف للمشروع الباطني التضال الذي يعدي 
بهدوء أحياناً وبوقاحة ‏ أحايين أخرى على وحدتنا 
وديننا ورموزنا وأمننا الوطني والقومي وعلى أرواحنا 
وأعراضنا وأموالنا وأرضتا. 

ويحمد الله أضضفرت جهود موقع الراصد 
ولبكائه نظيلة السفوات اكت ١1‏ الاقنية قحارا 
طيبة»: فقد أصبح الوعي بالخطر الشيعي والباطني 
اذاه شعورا عاما يعركة الكصييرواتههين الفاك 
والجاملء؛ ولكن للأسف فإن هذه المعرفة لم 


5 
و 
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تتحقق إلا بعد أن سالت دماء مئثات الآلاف من 
الأبرياء # العراق والبحرين واليمن ولبنان وسوريا 
والسعودية» والذدين قتلتهم المليشيات الشيعية 
والإيرانية» وبعد أن هدمت مدن وقرى كثيرة هنا 
وعلى هذه الدماء والأعراض والممتلكات لا تضيع: 
بل يقتص لبا ويأخن بثأرها ويعاقب المعتدون عليها 
أشد العقاب. 

وآما الوعي بالمكرالسياسى لبذه الفرق الضالة 
هذا وأفضل. 

فالمشروع الشيعي والمشروع الإيراني والملشروع 
الباطني» مشروع مدعوم من دول» إما تتبناه مشل 
يوظف الدولة السورية لصالح الطائفةالنصيرية» 
و4 الوقت نفسه يقوم بتوظيف جماعة الأحباش 
لتفتيت الشارع السني ش لبنان واختراق بعض الدول 
المجاورة عبرهم. 
وأوروبية لتوظيف مجموعات ومؤسسات صوفية 
لتنفين أجندات تشل فاعلية المجتمعات الإسلامية 
أمام المؤامرات لنهب ثرواتها وخيراتها واسسطداه 
حالة التبعية والذيلية للقوى الدولية؛ وأيضا نجد 
إسرائيل توظف البهائية والقاديانية والدروز حتى 
تستأنس بهم بين الغالبية الإسلامية السنية. 

وأيضا هناك عدة دول وقوى تتاللاعب وتوظخف 


جوانات التتيرق بالكو كد اعش والقاعسة 
وأخواتهماء لتحقيق فوضى مضبوطة تقوم بعمل 
ساتر دخاني يغطي على جرائمهم ومؤمراتهم. 

ولبذا فإن الوعي الإسلامي السني بخبث 
االسياسات الظاففية اع يشل وبه للعسه 
الضروري والمطلوب» وهذا إما يسبب خلل 2# العلم 
والبناء العقدي عند بعض القوى الإسلامية 
حكجماعة الإخوان المسلمين ومايماثلها من 
حركات وكثير من الشخصيات الإسلامية 
التسففلة: وعاتنة الجيل والقك ل وديم الضون 
التضدى اذم الشوق اتضالة وعلى رزاهها الشينة أشن 
لدى الجماعات والشخصيات الوطنية والليبرالية. 

وإمايكحكون نقص الوعي السني بخبث 
االتووابوات [لظاافشتةواخقونية سبي فتك 
الفهسة اتشيايي آصنللاً كما سو حتال كغرمن 
الجماعات والشخصيات السلفية؛ والذين رغم 
إداراكهم القوي لحجم التهديد الطائفي والشيعي 
والإيراني إلا أنهم نوما ما مرتبكون ومترددون 
كيف يتصرفون» وهو ما يتضح من قدرة عملاء 
المشاريع الطائفية على تحقيق بعض الاختراقات 
تإكش موسنسات وسيي لتقرينات نعم نكاقينا ناكضة 
وإاشعال حروب أهلية متكررة وخطف دول 
وحكومات!! 

وهذا الضعف ‏ الوعي بخبث السياسات 
انطاكنينة انضرا عاب اتطاسات جصبير؟ من القوف 
القوويكف تناف حم رهف فر اقيم امنا جو مايه 
الفرب 4# كيفية التعامل مع النظامين الإيراني 
والسوري؛ ومن خبث المشروع الطائفي أنه يتعمد 
زيادة هذا الانقسام 4 صفوف خصومه المسلمين 
والعرب والعالم. 

ولتؤتك فإن الخالهة أيضا اأضشهه اككرمن 
ماسة لضرورة وجود مشروع مقاومة للعدوان 
اللاكفي بعامة والشيعي يقاضة والذي اأصضيع 
يشكل خطراً من بوابةالتشيع وبوابة الغلو 


والتطرفء بعد أن أصبحت (داعش) لعبة © يده 
يحركها بحسب ما يحقق انتصاره على الثورة 
السورية وثورة الأنبار. 

ومشروع الغارية شود يرقو على تزديك 
القوى السلفية بالوعي السياسي للخطر 
الطائفي؛. حتى نفعل وعيها إلى خطوات عملية 
وتتحول من قوى أفقية إلى قوى رأسية 3 المجتمع. 

وتزويد القوىالإسلامية والوطنية بالوعي 
المشدى الخطر اللظاكفي» امعطم الطريدق فى 
منافذ تسلل الخطر الطائفي من خلالباء ولا بد من 
التكامل بين القوى الشعبية والجهات الرسمية. 

ولماا كان المشروع الطائفي والمشروع الإيراني 
متعدد الجبهات والمستويات فيجب أن يحون 
مشروع المقاومة كذلك: فلا يحصل 4 بلد أو 
جهة:؛ ولا يحصل # مجال دون آخرء ولا يقتصر فيه 
على وسيلة دون أخرى. 

ويجب أن تتعدد مداخل هذا المشروع بين 
الوقاية والتحصين للمناطق والفثات التي لم يطلها 
الخطر الطائفيء وبين العلاج والإصلاح للمناطق 
والففات المتأثرة والمصابة: وبين البجوم على 
الطائفيين + عقر دارهم لتفنيد آرائهم وابطال 
عدوائهم. 

وعم اللشان الهو االفهودة والشاكية كن 
امقس كدف ا مسن خطتطل الكداكفييم واشيية 
والإيرانيين التي لا تضمر للأمة إلا الشرء قصدتها 
وردتها وفضحتهاء وإذا أمكن لبا أن تتجمع وتأتلف 
وتنسق فيما بينها ثم يردفها الآخرون من الإسلاميين 
والوطنيين؛ فإن العاقبة هي القضاء المبرم على هذا 
الشر المستطير وإطفاء نار الفتنة بأسرع طريق. 
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ووز صب 


«شيعة رايتس ووتش»).. 
لحقوق الإنسان وجوه أخرى 


معتز بالله محمد“ - خاص بالراصد 


مي امنظينة حشوقيية: حل غران المنظجة الثاوئية 
«هيومن رايتس ووتش» لكنها تعنى فقط برصد أي 
انتهاكات لحقوق الشيعة الدينية 4# العالم. تأسست 
ا واشنطن عام ١١١5م»‏ وما لبثت أن تحولت إلى 
إحدى أدوات الضغط الشيعية الفاعلة. 

وأنشئت «شيعة رايتس ووتش» بتوجيهات من 
الارجع اتشين الريك سايق الحميينن 
الشيرازي» وبالتنسيق مع مكتب مؤسسة الإمام 
الشيرازي العالمية 4 واشنطن. 

تقوم المنظمة بإصدار تقارير شهرية ترصد 
شوحا ها ستو إنيدا لنوايضاك رليات اطسطهاد 
طائفي تتنوع بين ملاحقات أمنية وإلغاء شعائر وحتى 
تصينيات جميدية: قبا سمغ بنازنانهنا عورش بك 
من المندوبين الحقوقيين الميدانيين؛ وهن خلال 
يفاك التسيتدف العالينة واللسلحة» وك ذلك القراهيل 
مم آفراد الأقليات الشيعية 8 مغتاف الدول. 

توظف النظية كقاريرها هون الاخضال بالنظيات 
واللوينفياك الدولب # التعففة الماش كل كا توق 


6 حكاتب مصري. 


4 211250 ىا للانا 
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املق ظ معاء ادها مسارية شقرط على الأقطية 
المتهمة بانتهاك حقوق الشيعة. 

ويرى مراقبون أن ظهور المنظمة 4# عام ٠١١١‏ له 
الكفيرمن الندلالاك» شيو العاء الذي شيد اتدلاع 
الثورات العربية» ما دفع محللين للقول إن فكرة إنشاء 
«شيعة رايتس» جاءت لمساندة الشيعة؛ لا سيما ب البحرين 
التي شهدت إضرابات عنيفة سعى خلالبا الشباب الشيعة 
إلى محاولة إسقاط النظام. 

كذلك فإن حقيقة اختيار واشنطن مقرا للمنظمة 
وعدم اختيار إيران (معقل الشيعة) أو دول خليجية 
مؤسسيها على الابتعاد عن الشكوكء؛ والأهم من ذلك 
اكهيو]ن :شل أقنة هاائبة وإعظاء االنظية طايفا ذولي 
نميو : 

العواك اعبار اكه 

لحن اختيار واشنطن مقرا للمنظمة لم ينجح 2 
إخفاء وجهها الحقيقي: فغفي حين أعلنت أن هدفها 
حقوقي» فإن تقارير صحفية تحدثت عن هدف سري 
استخباراتي للمنظمة. 

شبكة الإعلام العربية (محيط)؛ كانت قد نشرت 
على موفعها الإلكتروني تقريرا مطولا # مايو 5١17‏ 


تحدثت فيه عن محاولة المنظمة تجنيد قيادات شيعية 2 
مصرء والأدهمى من ذلك قيام جهات أمريكية بتنظيم 


111220552222222 2927 5 


واشنطن. 
حدك الاخدراق عددها تحاهل نظاء الإحوان السامين 
برئاسة محمد مرسي مطالب الشيعة الاعتراف بهم 
ومشاركتهم + وضع الدستور المصري السابق» فقرر 
عدد من القيادات الشيعية القيام برحلة من القاهرة إلى 
أمريكا 2# يوليو 2٠١١7‏ للقاء شخصيات 4 الكونجرس 
وعرض الأشكلة عابي 
وهناك- بحسب التقرير- 
الشيعة المصريين بمستر (برايت بشير) مدير قسم السياسة 
والأبحاث فى (اللجنة الأمريكية للحريات الدينية 
الدولية): والذي نظم اللقاء بين القيادي الشيعي المصري 


ومدير منظمة شيعة رايتس ووتش». 


«التقى أحد قيادات 


ويضيف التقرير «ورغم أن المخابرات والأجهزة الأمنية 
المسرية لم خكن على مركة بطق اللقابلؤت السريةه وذ 
عض ريع ضر لسري لان القارلة قبع بين القيادق 
الشيعي ومستر (مصطفى أكوانت) رئيس منظمة شيعة 
رايتس ووتش» والذي ادعى أنه من أصل إيراني والذي 
طلب من القيادي المصري تعاون شيعة مصر مع المنظمة 
للدفاع عن حقوقهم كأقليات شيعية 2# العالم» وطلب 
بدوره كل التفاصيل عن شيعة مصر وبياناتهم الشخصية 
ومايثبت الاضطهاد المعرضين له © مصر على يد 
الإسلاميين أو السلطة:» لتبنيها ورفعها للكونجرس 
للضغط على مصرء كما أبلغ (أكوانت) القيادي 
المصري بأنه متواصل مع شيعة دول الخليج بقوة» وأنه 
سيساعده كن التواصل مع القنوانه الدولية الشيعية). 

ورغم أن المصادر الشيعية ‏ مصر تحدثت للموقع أن 
القوااى التصرى قور شوالاصدم القباوة مم النظلنة 
«لشكوكه أي مصادر تمويلها» إذ أخبروه أن التمويل يتم 
بشكل ذاتي واعتقاده بوقوف أجهزة استخبارات عالمية 
وواعفاك. ..خإق ذلك لا يمقي أن النظنة لواحب ف تيد 
غيره من القيادات الشيعية داخل مصرهء مثلما فعلت 
بالتأكيد 4 كافة الدول العربية والإسلامية التي تتطرق 
إليها تقاريرها. 
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نموذج من التقارير 

وتحمل تقارير المتظمة الدورية معلومات مقصلة عن 
تعرض الشيعة - دون غيرهم- #4 مناطق مختلفة 
لانتهاحات حقوقية. لكن ذلك قد لا يبدو منطقيا 2 
كثير من الأحيان» فلا يعقل أن تذكر المنظمة مثلا أن " 
قتلى شيعة سقطوا ث العراق» وتصور هذا انتهاكا 
فادحاء 4 حين أن هؤلاء القتلى كانوا ضمن ميلشيا 
شيعية نفذت هجوما على حي سني: أفضى إلى مقتل 65١‏ 
سنيا على سبيل المثال. 

كذلك تتعامل المنظمة 3 أجزاء من تقاريرها بشكل 
افتراضي؛ فعلى سبيل المثال تتعامل مع إطلاق النار على 
قيادي شيعي 4# باكستان مثلا على أنه انتهاك لحقوق 
الشيعة دون التأكد من مصدر النيران التي ريما تكون 
أطلقت من سلاح تنظيم شيعي منافسء أو أن يكون 
الحادث جنائيا لم تنفذه جماعة سنية مسلحة؛. كما 
تحاول «شيعة رايتس ووتش» أن تصور دون دلاثل أو 
براهين. 

وجاء التقرير الآخير للمنظمة عن شهر قبراير/ شباط 
#14 أكثر من تسع صفحات واستعرض ما سماها 
«أبرز العمليات الإرهابية من هجمات مسلحة؛» وتفجيرات»؛ 
إلى جانب أعمال قمع نظامية وتنكيل ش عدد من 
اليلدان». 

ورغم فقدان تلك التقارير للكثير من المصداقية 
للأسباب التي ذكرناها. وكحذلك لعدم استيفاء 
المعلومات من مصادر مستقلة يتسم عملها بالحيادية 
والموضوعية» فإن المنظمة تحرص # معظم تقاريرها على 
كتابة الديباجة التالية: «ولفت تقرير المنظمة إلى عدم 
تمكن فرق المنظمة إلا من رصد بعض الانتهاحات 
المعلنة»؛ بالتعاون مع بعض الأفراد الناشطين 4 مجال 
حقوق الإنسان وبعض المنظمات المدنية» مؤكدة على أن 
الكثير من الدلالات الميدانية تشير إلى وفوع انتهاكات 
تعذر تأكيدها بالقرائن والشهود). 


وتحاول «شيعة رايتس ووتش» من خلال هذه الديباجة 


إيهام المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بأن ما تنقله من 
انتهاكات بحق الشيعة لا يمثل سوى غيض من فيض إزاء 
ما يتعرض له الشيعة ب تلك البلدان» وهي بذلك تسعى 
إلى دفع الدول الكبرى لا سيما أمريكا مقر المنظمة إلى 
ممارسة ضغوط على تلك الدول لمنح الشيعة مزيدا من 
الحقوق المزعومة» وترسيخ ما يسمى بمظلومية الشيعة 2 
أذهان العالم. 

وشمل التقرير الأخير «انتهاكات» لحقوق الشيعة 2 
كل من باكستان والبحرين ولبنان ومصر وسوريا 
والسعودية وعمان والعراق وقطر. 

واستعرض ما قال إنه «العديد من العمليات الإرهابية 
التي نفذتها الجماعات التكفيرية بحق أغراد من المسلمين 
الشيعة» إلى جانب عمليات القمع والتنكيل الممارسة 
ضدهم من قبل بعض الأنظمة والحكومات الاستبدادية». 

كذنلك يعتبر التقرير أي نشاطات لمواجهة التفلفل 
الشيعي 4 البلاد انتهاكا فظا لحقوق الشيعة الدينية: 
وهو ما أكده لدى الحديث عن قيام اثتلاف «الدفاع عن 
الصحب وآل البيت» بالتعاون مع الأزهر # طباعة كتب 
مجانية لمواجهة تغلغل الشيعة 2 مصر. 

اصطياد الفرص 

ولا حصي الدوو اتن تلبتظامة هانى إضدان اتساب 
الدورية فحسبء وإنما تستغل مختلف الفرص لوصم 
الأنظمة السنية بممارسة التضييق وربما الإرهاب ضد 
الأقليات الشيعة. 

فمثلا انتهزت فرصة إعلان الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما عن نيته زيارة ماليزيا 4 أبريل المقبل بهدف تعزيز 
العلاقات الدبلوماسية ومناقشة بعض القضايا الدولية 
الاخرى؛ وطالبته ب بيان لبا بتناول «قضية الاضطهاد 
المستمر الذي يتعرض له المسلمون الشيعة خلال زيارته؛ 
والبحث مع المسؤولين الماليزيين ‏ أسباب تلك 
الانتهاحات الطائفية والدفع باتجاه وقفها كونها تعد 
سياسة استبدادية عنصرية لا تراعي أبسط مقومات 


حقوق الإنسان 2 المجتمع الدولي». 


الأنظمة الإسلامية 

وتحظى الأنظمة الإسلامية المحسوبة على جماعة 
الإخوان المسلمين بهجوم عنيف من قبل «شيعة رايتس 
ووتش» حتى وإن لم تعرف بقمعها الممنهج للشيعة داخل 
بلدانهاء مما يدلك على حجم الأطماع والإنتهازية التي 
تحكم السياسات الشيعية» وكيف أن الإخوان 
ينخدعون بشعارات الوحدة قيما الشيعة يعملون للتمدد 
والإختراق © المجتمعات السنية عبرهم! 

وهو ما حدث مع الرئيس المصري السايق محمد 
مرسي رجل الإخوان المسلمين» حيث وصفته المنظمة 2 
أحد تقاريرها ب «المجرم» عندما نقلت عن أحد مستشاريه 
قوله بأن «الشيعة يمثلون خطرا على المسلمين أكثر من 
اليهود». 

كذلك وصفت المنظمة 2 بيان لبا صدر مؤخرا رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالشخصية العنصرية 
المقيتة» وذلك بعد حديث أردوغان عن التقية لدى 
الشيعة: عندما هاجم # أحد اللقاءات التلفزيونية: 
جماعة منافسه عبد الله حولن وقال: «لقد سبقوا 
الشيعة؛ حتى إن الشيعة لا يساوون شينًا أمامهم». 

ولا تتورع المنظمة عن خلط الأوراق للتعبير عن كرهها 
الدفين للنظم الإسلامية السنية» حيث اتهمت أردوغان 
بأنه كان ولا يزال مسؤولا عن سفك الدماء والتشاحر 
ودعم المجموعات الإرهابية التي تعيث فسادا وخرابا 2 
الكثير من البلدان كما هو الحال #ش العراق وسوريا 
ومصرء. وذلك # إشارة إلى دعمه للمعارضة السورية 
المسلحة التي تقاوم آلة القتل الأسدية وتأييده لجماعة 
الإخوان المسلمين التي أطيح بها من الحكم ‏ مصر. 
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الوجه الآخر 
ه- حسن الصفار 


هيقم الكسوافي” - خاص ب «اللراصد» 
[ سلسلة تتناول شخصيات شيعية معاصرة إلتبست 
حقيقتها على أهل السنة. فتكشف عن المجهول من 
معتقدها وفكرها. ونظرتها إلى السنة وأهلها | 


يُعتبر الشيخ حسن الصفار من أبرز القيادات 
االشيعية #4 السعودية» 
والمرشد الديني والسياسي 
الأعلى للشيعة هناكء و3 
نفس الوقت يحظى بالقبول من 
قبل فئات من أهل السنة» تراه 
الملصلحة الوطنية على 
الطائفية»؛ وتسعى إلى الوحدة 
الوطنية والتقريب بين السنة 
والشيعةء وأ بحت هذه 
الفقات تفتحلهمؤسساتها 
ومنابرها الإعلامية والثقافية» 
للكتابة وإلقاء المحاضرات 
والمشاركة 4 المؤتمرات2. ما 
يستدعي الاقتراب أكثر من شخصية الصفارء 
ودراسة نشاطه السياسيء والتحولات التي طرأت 


(*) كاتب أردنى. 


عليه»؛ وأفكاره:؛ ونظرته إلى التراث الشيعي» وإلى 
أهل السنة والصحابة» وموقفه من إيران. 

أولا: حياته ونشأته 

ولد الشيخ حسن بن موسى الصفار 4 القطيف» 
!4 شرق السعوديةء سنة //1151ه (1508م): وفيها 
درس المرحلة الابتدائية» لكنه (وحان لا يزال 
سغيرا ) يسرغان سا تزهه إلى اللجمقية المراق» 
للدراسة ك4 حوزتها. وكحان ذلك 4# سنة ١5951اه‏ 
(1511م). 

وح هج كناب نذا احتف اسل وهر 
10" خم بايران سنة 158اه 
]| (1509م) ثمالتحق بمدرسة 
(الرسول الأعظم) 4 الكويت 
سنة94؟٠اهء‏ ولمدة ثلاث 
تام نتيا فياه 
سلطنة عمان التي ذهب إليها 
للتبليغ»؛ حيث عمل مرشدا 
ديتيةا فق عاصنصتها مسحسفظ» 
وأسسس هناك عددا من 
المشاريع. مثل:الصندوق 
الخيري الاجتماعي؛ ومكتبة 
الرسول الأعظمء ومجلة 
الوعي. 

و4 سنة1937اه (/ا15م) عاد الصفار إلى 
القطيف ليصبح إماماً ل مسجد الفتح: ويُمارس 
نشاطه الديني؛ ومع قيام الشورة الخمينية ‏ سنة 
م والتي رأى فيها الشيعة نموذجاً وأملاً: قام 
الصفار بالإشادة بالثورة ب مجالس عاش وراء 


لبلبلللط7٠#ك#كصصب؟ب‏ سب اا 


بشكل تحريضي على الحكومة السعودية» ما أدى 
إلى صدامات مع الشرطة؛ فغادر إلى إيران هربا من 
الاعتقال. 

وك إيران واصل الصفار دراساته الدينية (إضافة 
إلى ممارسة أدوار أخرى سيأتي الحديث عنها) 2 
العاصضغة الآيرانية:طهران:منسثة ١12+‏ إلى:سنة 
1ه -١10(‏ للكام). 

فاو البصفار الخطابة وضمره 1١‏ سنةء بتتشجيع 
من والدهء ويُعرف عنه إسهابه # التتأليف 
والكتابة» فقد صدر له - حتى الآن- أكثرمن 
مائة كتابء؛ منها: كيف نقرأ الآخرة؛ السلفيون 
والشيعة نحو علاقة أفضلء التنوع والتعايش؛ 
التعددية والحرية © الإسلام؛ المذهب والوطن: 
صلاة الجماعة: بحث فقهي اجتماعي» أحاديث 24 
الدين والثقافة والاجتماعء علماء الدين: قراءة 2 
الأدوار والمهام» وغير ذلك"". 

ثانيا: نشاطه السياسي 

تزعم الصفار المعارضة الشيعية السعودية؛ التي 
برزت بعد نجاح الشثورة الإيرانية بقيادة الخميني» 
حيث تبثت إيران مبدأ (تصدير الثورة) إلى خارج 
حدودهاء وكانت السعودية واحدة من البلدان التي 
سعت إيران إلى تصدير ثورتها إليها مستغلة الأقلية 
الشيعية التي تتركز ‏ شرق المملكة. 

تعود حكاية الصفار مع العمل السياسي إلى 
انتماته إلى التيار الشيرازي» وهو تيار شيعي كبير:؛ 
يتسم بالتطرف والغلوء وينشط + العراق وإيران 
وبلدان الخليج العربي» أسسه المرجع الشيعي محمد 
الشيرازي (/197-١1١0٠٠م).‏ والشيرازيق كان من 
مؤسسي فكرة حزب الدعوة العراقي» لكنه 
رفض اسم (حزب) لآنه اسم غربي؛ وكان يؤمن 
بولاية الفقيه قبل الخميني» وقام طلابه بزعامة ابن 
أخته محمد تقي المدرسي وأخيه هادي المدرسي 
بإنشاء تنظيم سياسي 4# العراق عام /1553م؛ باسم 


)١(‏ معظم المعلومات السابقة عن حياته مستقاة من الموقع الرسمي للصفار 
على شبكة الإنترنت. 


(حركة الطلائع الرساليين) 2. 

وقد دخل هذ التيار إلى السعودية من خلال 
بعض الطلبة السعوديين الذين درسوا 2 حسينية 
الرسول الأعظم بالكويت»؛ التي أسسها الشيرازي, 
مشثل: توفيق السيف؛ وحسن الصفارء وأصبح لبؤلاء 
الطلبة نشاط ملموس 2# القطيف» وبعد نجاح الثورة 
4 إيران» تحمس الشيرازيون لبا كثيرا . خاصة أن 
الشيرازي كان على علاقة قوية بالخميني» وكان 
يظن نفسه شريكا له خ الشورة» ولذلك ذهبت 
قيادة الرساليين إلى طهران وأصبح لبا معسكر 
خاص بها تستقبل فيه الشباب الخليجي التابع لها'". 

وقد مرَّبنا قبل قليلء أن الصفار ذه ب إلى 
إيران: #4 المرة الثانية؛ بعد اصطدامه بالسلطات 
السعودية؛» وهناك طلبت منه الحركة تأسيس 
«(منظمة الشورةالإسلامية بالجزيرة العريية) وقد 
ترأسهاء إضاقة إلى شخصين آخرين من السعودية 
هما: توفيق السيف وحمزة الحسن. 

بقي الصفار والمنظمة يقودان المعارضة ضد 
المملحة حتى عام 1947م حيث تم عزل نائب 
المرشد الإيراني حسين علي منتظريء؛ الداعم لبماء 
وصعود خامنئي/ رفسنجاني؛ اللذين قلصا نشاط 
الحرحة؛ ثم جاء تورط الحركة بفضح صفقة 
(إيران غيت) ليسرع من إجبارها على الرحيل من 
طهران. 

بعد البجرةالقسرية عن إيران حدثت مراجعات 
التيار الشيرازي السعودي؛ فانفصل عن حركة 
الطلائع الرساليين؛» وتحول من العمل الثوري إلى 
العم لالسياسي © لندن:؛ وتفير اسمها إلى 
«(الحرحة الإصلاحية) واسم (مجلة الشورة 
الإسلامية) الناطقة باسم المنظمة إلى (مجلة الجزيرة 
العربية). 


(1)8 يدر الأتراهيم وتحب المناذق» اتحراك الشيعى 3 السعوية: تسييسن 
المذهب ومذهبة السياسةء الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 
17*"مء وانظر عرضا للكتاب على موقع الراصد نت» بقلم أسامة 
شحادة» زاوية كتاب الشهرء العدد .١55‏ 

© المصدر السايق 
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وذ أعقاب احتلال العراق للكويت 4 سنة 
م واندلاع حرب الخليج الثانية؛ برزت 
معارضة سنية ضد الاستعانة بالقوات الدولية ماأدى 
إلى توجه الحكومة السعودية نحو إقامة حوار مع 
شيعتها. نتج عنه إصدار عفو ملكي 4 سنة 
5*5 ؛ والسماح للقيادات المعارضة بالعودة إلى 
الوطن» ومنهم الصفارء الذي عاد إلى السعودية 2 
سنة 5416١ه‏ (1990). 

وَعْتّدها تننى التهفاز نيعا مغايزا تخطبة الأول 
إذ تخلى عن امطالبة بإسقاط النظاع السعودي 
عسكريا؛. وصار يدعو إلى تحسين أوضاع الشيعة 
فيهاء والمساواة بين المواطنين» وجرٌ عليه هذا التغير 
سمخل مجموعات مكتشردة من الشيعة اعفرقه ممينا 
لقضايا الشيعة ومتزلفا إلى السلطة. 

وبعد وفة المرجع الشيرازي ‏ سنة ١١٠٠مء‏ 
طرح محمد تقي المدرسي وصادق الشيرازي 
نفسيهما مرجعين» لكن الصفار أعلن تقليده 
للمرجع الأعلى للشيعة © العراق» علي السيستاني» 
وبذلك قطع علاقته الدينية بالشيرازيين. كما سبق 
أن قظع علاقفه السياسية بهم بالاتسحاب فسن 
حركة الرساليين”". 

كإلكاة المدورة الزائسة هع اصقان 

تتلخص الصورة الدارجة حاليا عن الصفار ب: 

2 الامعدال ف الظرح والفاوسة: 

- تغليب المصلحة الوطنية على الطائفية. 

5 السعي إلى الوحدة الوطنية والتقريب بين 
السنة والشيعة. 

رابعا: وجهه الآخر 

عند التمحيص ا كتابات الصفار ومواقفه 
يتبين أن الصورة الدارجة عنه حاليا ليست دفقيقة, 
كما يظهر عند دراسة الجوانب التالية: 

-١‏ نظرته للتراث الشيعي 

عند التدقيق ‏ أفحار الصفار وموقفه من 


)١(‏ المصدر السابق. 
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العقاتد والآأخضحار الشيعية» يتبين أنه لا يسعى 
ممكناء بل إنه كثيرا ما يدافع عن هذه العقائد 
وعن أصحايهاء ويدعو لعدم المساس يهاء ومين ذلك 
قوله: اليس شرطا لحسن العلاقة بين السنة والشيعة 
أن يتنازل أي طرف عن رأيه وقناعته. فالشيعة ليم 
رؤية عن موضوع الخلافة والإمامة وأنهاتحون 
بالنص من الرسول يَلَدةٍ » ولديهم أدلتهم التي يرونها 
التنازل عمًا ثبت لديهم بالأدلة العقلية والشرعية)”". 
الإمامة والخلافة والخلفاءء وليس من حق أي جهة 
أن تحاكم الأخرى على قناعاتها ومعتقداتها. ما 
يحق فطل هو عدم الأساءة يحق للسفة الا يقبلوا سن 
الشيعة الإساءة إلى رموزهم, أما رؤيةالشيعة 
/ ان 

وفيما يتعلق يعلماء الشيعة وكتبهم الذين يصدر 
والحث على بغض أهل السنة» لايصدرمنالصفار 
إيجاد الأعذارء والتقليل من محتويات كتبهم ؛ بل 
الزعم أن بعضها (مزور) ومفترى على هؤلاء العلماء. 

فمثلاء عندما سثل الصفار عن عالم الشيعة 
الحبير (نعمة الله الجزائري) الذي قال: «نحن لا 
واحخد» ولا على إماء واحدء لأن الإنه الذي خليف: 
ذلك الإمام إمامنا» أجاب: «.. فنعمة الله الجزائري 


60 حسسين الصفارء السلفيون والشيعة نحو علاقة أفضل» مؤسسة 
الانتشار العربى2» بيروت2» ومؤسسة أطيافء» القطيف» الطبعة 
الثانية» لام ص 0١‏ 

() حسن الصفارء كيف نقراأ الآخرة: الدار العربية للعلوم؛ بيروت» 
الطبعة الأولى؛ 4750 اهء 4١٠٠مء‏ ص 7ل. 


لم يكن مرجعا للشيعة 4 أي عصر من العصورء 
وإنماهو مجرد عالم من علمائهم كتاباته فيها 
الصحيح والخطأاً» فيها ما يُقبل وفيها ما يرخفض» 
وهذا الكلام مرفقوض عند أغلب العلماء عملا هم 
يرفضونه؛ لكن لا يعني ذلك أن نرفض كل شيء 
منالسيد نعمة اللّه الجزائري» وهو عالم فيه 
الخطأ وفيه الصواب يؤخذ منه ويُرد عليه)"". 

وحذدلك بالنسبة لحتاب (حشف الأسرار) 
للخميني الذي يتهم فيه الصحابة بتحريف القرآن 
الحريم: ويتطاول فيه على رب العالمين» وغير 
ذلك؛ حيث يقول الصفار عن هذا الكتاب ومؤلفه: 
«أما كتاب (كحشف الأسرار) للامام الخميني أنا 
ماقرأته. ولذلك الإمام الخميني رفض طباعته 
والجمهورية الإسلامية لا تنشره؛ ولا تعترف به ولا 
تقبل بوجود هذا الحتاب أصلاء ثم إن هناك 
منظمة رسمية لآثار الإمام الخميني وكتبه؛ تعتبر 
أن هذا الكحتاب مزور ومشوه»؛ وهو يك الأصل 
كتاب باللفة الفارسية كتبه الإمام الخميني 3 
بداية شبابه» والذي ترجمه إلى اللغة العربية زوره 
وشوهه؛ وقد كحشف كاتب مصري يدعى 
الدكتور إبراهيم دسوقي هذا التزوير”". 

ولا يختلف موقف هالصفار هذ إزاء الحتب 
الأربعة التي يعتبرها الشيعة أمهات كتبهم 2 
الحديث (الكحاك؛ من لا يحضره الفقيه» تهذيب 
الأحكام والاستبصار) وفيها من الضلال الشيء 
الكثير: إذ يكتفي بالقول إن فيها ما يُقبل سنده: 
وفيها مايّردء مؤكدا أن الشيعة لا يتبرؤون منهاء 
ولن يتبرؤوا منهاء إنما التبرؤ من الشيء الخطأ الذي 
يها 

وإاضاقة إلى رفضه القيام بجهد لتصحيح 
الانحراف # الفكر الشيعي؛ يقوم الصفار أحيانا 
بإنكار وجود مثل هذا الانحراف والغلو» كتبرئة 
الشيعة من القول بتحريف القرآن» والقول بأنه 
)١(‏ المصدر السابق» ص //ا - مل. 


(0) المصدر السابق» ص 18. 
(9) المصدر السايق» ص 79. 


يعتمد على روايات غير مقبولة وغير صحيحة ؛ وإن 
(نتضيتخك قاطية )عن الشيعة ليس قرانا» وإئما هو 
تفسير لآيات القرآن» كانت تسمعه من أبيها 6ه0. 

"- الموقف من إيران 

لايرىالصفار-بداية- أي غرابة © أن يكون 
الشيعة موالين لإيران» فعندما سثل عن انتماء 
الشيعة العابر للحدود»ء وميلهم لإيران» أجاب: 2 
البداية» ليس الشيعة هم الذين يُسألون: لماذا لديهم 
تدفق عاطفي نحو إيران؟ وإنما الإخوة المعترضون 
يُسألون: لماذا هم لا تتدفق عواطفهم نحو إيران؟ 
إيران شعب مسلم كان يعيش تحت ظل نظام غربي 
(نظام الشاه) يتعاطى مع إسرائيل ويتعاون مع 
إسرائيل. جاءت ثورة إسلامية بقيادة علماء الدين»؛ 
وصنعت جمهورية إسلامية» وتبتّت القضية 
الفلسطينية ... السؤال من أساسه خطأء والسؤال 
الصحيع: لماذا لا يتفاعل هؤلاء المعترضون مع دولة 
مسلمة كإيران؟ إيران شعب مسلم ويريد تطبيق 
الإسلام)”. 

ويعتبر الصفار أن عدم (تدقق العواطف) نحو 
إيران هو الذي يدل على الطائفية؛» إذ يقول: «فلا 
يلام الشيعة على عواطفهم نحو إيران؛ وإنما يلام 
الذين لا ييدون تعاطفا مع إيران. هم يجب أن 
يُسألوا: هل هذا من منطلق طائفي؟ إذن هم 
طائفيون لأنهم لم يتعاطفوا مع إيران: أماالشيعة 
عندما تعاطفوا مع إيران فهم منسجمون مع 
وجدانهم ومع عواطفهم الدينية والإنسانية)"". 

ويرى الصفار - © معرض دفاعه عن إيران- 
أنها تراجعمت عن فكرة تصدير الثورة» بل يذهب 
إلى ما هو أبعد من ذلك وأغربء؛ عندما يعتبر أن 
تصدير الثورة لم يكحن سياسة عامة؛» إنما «مجرد 
تصريحات خاطتئة تراجعت عنها إيران)”". 


(:) المصدر السايق» ص /الا. 
(6) المصدر السايق» ص /07. 
(1) المصدر السابق؛. ص 07. 
(0) المصدر السابق؛: ص 07. 
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و معرض دفاعه عن إيران أيضاء يقلل الصفار 
من شأن الأخطاء التي وقعت فيها إيران بعد نجاح 
كوزنيا مشبرا آنيا تاقمة صو كله الشيرة الهباسية 
وك المقابل يرى أن أهل السنة شاركوا الأمريكان 
والصهاينة 4 مؤامرتهم على إيران «هناك أخطاء 
حصلت عند الإيرانيين نحن لا ننزه الإيرانيين عند 
الأخطاءء؛ وهم يعترفون بأنهم حينما جاءوا إلى 
الحكم لم تكن لديهم خبرة سياسية؛» لم توجد 
الديية كك ذلك كعرية سنايقة» هناك اخطظ اء نكن 
الملشككلة خ الأساس تكمن ذ الدور الأمريكحي 
والصهيوني من أجل محاصرة هذه الشورة ومن أجل 
العبث بخيرات هذه المنطقة ومع الأسف أن بعض 
السنة - ولا أقولالكحل- مرت عليهم هذه 
المؤامرة)". 

"'- الموقف من الصحابة 

دأب الصفار على إنكار قيام الشيعة بسب 
الصحابة رضي الله عنهم» رغم ما تطفح به كتبهم 
وأشرصطتهم وفضائياتهم ومواقعهم الإلكترونية:؛ 
قديما وحديثا. من سب ولعن وانتقاص وتكفير؛ 
الأمرالذي لا يحتاجإلى كحثير عناء لإثباته: 
فتكفير الشيعة للصحابة وأمهات المؤمنين والتققرب 
إلى الله بلعنهم أمر معروف ومشتهر. لكن الصفار 
-أولاً - ينكحر وجود سب بين الشيعة للصحابة 
حالياء ويعتبر- ثانيا- أنالسبٌإن وجدء فهو 2 
الكتب القديمة فقطء كما كك قوله: «الشيعة 
عملياً لا يمارسون سب الصحابة ولا تكفيرهم: أما 
يشان ها ذكرت كيذ الكني الخشيرة كلها 
كتب قديمة. انظر إلى الممارسة العملية وإلى واقع 
الشيعة الآن» ليس واقعهم سريّاء انظر إلى شيعة 
البحرين ولبنان. بل انظر إلى شيعة العراق وهم 
يعيشون انفلاتا سياسيا وأمنياء هل سمعتم منهم 
سبا للصحابة؟)0". 


.08/ المصدر السابق؛: ص‎ )١( 
.ل١ المصدر السابق؛: ص‎ )0( 


4- الشيعة وأوطانهم 

كثيرا ما يقدم الصفار صورة مغلوطة عن علاقة 
الشيعة بأوطانهم» إذ يصور الشيعة بصورة المخلصين 
لأوطانهم: المستقلين ب تفكيره م: والذين لا 
يتبعون جهات خارجية: وهو مايفنده الواقع 
المعاصرء حيث ظل الشيعة شوكة 4# حلق بلدانهم؛ 
وكثيرا ما كانوا يأتمرون بأمر إيران لإحداث 
الفلفقل يف بندانهم» والتسشاية هذا اتضنود يفول 
وفسن ليس تدينا مشكلة مع أوظاتنا أبذا:وانظن 
حولك هاهم الشيعة يعيشون # المملكحة ولبنان 
والبحرين والكويت ومختلف المناطق ولم يحصل أن 
جاءهم أمر من الخارج يزعزع وضعهم السياسي 2 
البلد)2. 

والصفار - وإن كان ينتقد أحيانا حمل السلاح 
ضد الدولة وأعمال العنف- إلا أنه عادة ما يحمّل 
السلطات وحدها مسؤولية أعمال العنف التي تحدث 
42 السعودية أو 4# البحرين:» أو 4# غيرها؛ مبتعدا 
عن تحميل الشيعة المسؤولية» وغاضًا الطرف عن 
امكدوازائهه وممارينافهم يل إن ه كرا ماهمل 
السنة مسؤولية التوتر الذي يغلّف علاقات السنة 
بالشيعة 4 بعض البلدان»؛ فغفي منطقته القطيف» 
يعتبر الصفار أن العلاقة ساءت بين الشيعة والسنة 
هناك «حينما انتشرت بعض الآراء المتشددة التعبوية 
د الشيعة وتسبت إنيهم مغظلق الاتهاماكه» ويدات 
تدعو إلى مفارقة أهل البدع وإلى هجر المبتدعين 
والابتعاد عن الشيعة..) ©. 

الخلاضة: التصفاز لعله يتقن الثفية أمكخ رمن 
غيره؛ وتحول من ثائر يريد قلب الأوضاعء 
لدبلوماسي يعمل على تخدير الخصم وخداعه: 
بتبرير الجرائم والخطايا والتهوين من غلوهم 
واشحرافهم. 


(9) المصدر السايق» ص 06. 
(4) المصدر السابق» "7. 
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لوبي آية الله في شارع كييه في واشنطن 


جوردان سكاتشيل“- موقع (ددمء.دععلسنط) سمعتتعسىق 


٠١/0‏ ترجمة خاصة بموقج الراصد 


كل ادرع الجس الوط الأمريكي 
الإيراني» بماك ذلك مؤسسه تريتا بارسي2» 2 
قضية فرض العقوبات على إيران بحجج واهية؟ هل 
قام بارسي ومن معه ب ذلك المجلس والذين على ما 
بيندو اليم خاولوا متاشية الشافر الشيدة والشلية 
حزب اليسارء هل قاموا يبخداع هذا الحزب 
والإضعاف من روحه وعزيمته؟ 

إذيحا تحاط راف ادلة عرهربنة لشاف لذن 
أجتىة اتلس انوظ الاتريكي الابراقي زالش 
هي بعيدة كل البعد عن مصالح المجتمع 
الإيراني الأمريحي كحكل:ء وتكاد لا تظهر أية 
علاقة بينها وبين أجندة المرشد الأعلى للنظام 
الثيوقراطي. 

لقد كتب بارسي ومن معه من المجلس 
الوطني الأمريكي الإيراني مقالات ذا عدة 
ميف ساقنة لسوت السوسار جما ف زنك مهيف 
نيويورك تايمزء وهافينجتون بوست وغيرها. وألقى 
بارسي مؤخرا محاضرة © مقر الاستخيبارات 


() رابط المقال الأصلى 
10_كطة]1مة:25_عط/2014/03/حطمع. اععلستطخصدء 1ع ممه . تاتتاةا//نصتخط 
لمسخطاعع ناد ع1 _ده_لاط 


المرحزية الأمريحية وقابل وزيرة الخارجية 
الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون ومارس 
ضغوطا عليها. ويدعي بارسي ومن معه أنهم الصوت 
الرسمي لمليون إيراني أمريكحي 4# أمريحا بما 
يخص دعم وتطوير م صالح المجتمع الإيراني 
الأمريكي. 

إواكائع تخروعيتب: الجلس اقوط 
الأمريجحي الإيراني الفعلية ‏ خدمة وجلب 
أحبر قدر ممحن من المصالح للمجتمع 
الإيراني الأمريحي:ء فقد فشلت خصوصا ل 
تحقيق أهدافهاء غففي استطلاع أجري تبين أن 15 
مخ الأمسريكيي الابيراثيية من وفوا اسار 
المؤيد للديمقراطية # إيران قد صرحوا بأن المجلس 
الوطني الأمريكح ,بي الإيراني لا يمث ل أو يدعم 
مصالحهم بأي صورة كانت. وعلاوة على ذلك فإن 
من المذهل أن 19 ”/ من المستجيبين للاستطلاع أيضا 
أبدوا اعتقادهم بأن المجلس الوطني الأمريحي 
الإيراني عبارة عن جماعة ضغط (لوبي) لصالح 
جمهورية آية الله الإسلامية. 

كما قال محسن مخملباف - وهوأحد 
مؤسسي وقادة الحرحة الخضراء 4 إيران - 
عن بارسي: «أشعر بأن الضغوطات التي يمارسها 
تمت بسرية؛ وتزايدت فيما يخص مصلحة 
الجمهورية الإسلامية». وقال أمير فخر فار- وهو 
سجين إيراني منشق وحائز على جائزة آني تايلور 
للصحافة- عن المجلس الوطني الأمريحي 
الإيراني: «لا نستطيع إيجاد أي فرق بين تصريحات 


١‏ للللللاااااا٠صفل‏ لل 


ذنك اجنين فو جية» وتسريحاث النظاء الإيواتي 
من جهة أخرىء إنها تتبع مسار ذلك النظام رسميا 
أو غير رسميا». 

مسمس تملس الوناي الأسريكصي الابراكن 
يوت سار عام ١544‏ عندماكان يارسى 
يحضر مؤتمرا صحفيا # قبرص برعاية النظام 
الإيرانيء فخلال المؤتمر قام بارسي بوضع خطته 
لاابال معبويف# التضقطة اللوالب التكناء كر الجيت: 
المشاعر والنفوذ التي يزرعها مؤيدو إسرائيل 2 
أمريكا والجمناعات النافضة للنظاء. 

هفاك وفاكق واهلية تم كخشف النقاب عتهنا 
كنف اق لكام عرق الى شيير الكاشتللة لامجا 
الوطني الأمريحي الإيراني ضد التحقيق 
الصحفي» وتكحشف هذه الوثائق العلاقة الوثيقة 
بين بارسي ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف 
منن عدة سنوات. تم مؤخرا تصوير ظريف وهو يضع 
إكليلا من الزهور تكريما للقائد السابق لحزب 
اللّه عماد مغنية الذي كان مسؤولا عن مقتل عدد 
مكسيير عن اللأنسروتضية .كيب اكحه المقد ل اديور 
لعملية تفجير ثنكنات جنود المارينز 4 بيروت عام 
؟/ذ١.‏ 

وذحرت وسائل الإعلام ب طهران أن 
سياتاف تانازي-. اتضديق الحمية لثريفت] 
بارسي- التقى مرارا مع محسن رضائي» 
القائد السابق للحرس الثوري الإيراني؛ وكان 
رضائي على رأس منصبه 4 الحرس الثوري 4 عام 
غ4 عندما لقي 56م شخصا حتفهم 4 هجوم 
إرهابي تبنته إيران على مركز الجالية اليهودية 2 
بيونس آيرسء الأرجنتين. 

كان بارسي يشغل منصب مساعد لعضو 
الكحونجرس الجمهوري والسجين السابق (بوب 
ناي)الذي أدين بتلقي رشاوى من جماعات 
الضغط الخارجية. و الوقت الذي كان فيه اسم 


باريسى مدرجا 4 جدول رواتب أعضاء 


الكونجرس؛ كان بوب ناي منخرطا # عملية 
تخفيف العقوبات على إيران. إن السجلات الفدرالية 
التي تم استدعاؤها من أجل مقاضاة ناي تقدم وثائق 
تشير إلى أن ناي قد ضغط شخصيا على وزير 
الخارجية الأمريكي السابق كولن باول من أجل 
تخفيف العقوبات عن إيران» حيث يتمكن عملاء 
الكونجرس ب الخارج من بيع قطع غيار الطائرات 
أمريكية الصنع للحكومة الإيرانية. 

4 وقت مبكر من عام 7٠01‏ : بدأ الصحفي 
الإيراني المنشق والمقيم # ولاية أريزونا حسن ضياء 
الإسلام بإثارة قضية أن المجلس الوطني الأمريكحي 
الإيراني يعد مجلس ضغط لصالح إيران. وعندما 
أصبح المجلس الوطني الأمريكي الإيراني مدركا 
للأدله المتزايدة المرتبطة بالاستبداد الإيراني» فقد 
أقام دعوى قضائية ضد ضياء الإسلام بتهمة 
التشهير. 

ولم تسقط تلك الدعوى فحسبء؛ بل اضطر 
المجلس الوطني الأمريكي الإيراني لدفع نفقات 
قانونية لضياء الإسلام. يعد ذلك» وك محاولة ياكسة 
لإسكات المعارضة المتتامية:؛ اتهم مدير قسنم 
الأبحاث ي المجلس الوطني الأمريكي الإيراني- 
رضا مرعشي- ضياء الإسلام وأنصاره زورا بأنهم 
أبواق لحرحكة مجاهمدي خلق الإيرانية (مجموعة 
المعارضة الشيوعية الإسلامية). كما يعتير المجلس 
حتى هذه اللحظة أي شخص يوجه اتهامات له أنه 
إما أن يكون من نشطاء المحافظين الجدد أو من 
أنصار مجاهدي خلق. 

يزعم بارسي وأمثاله أن الحكومة الإيرانية 
ليست ثيروقراطية مستبدة وأنه لا يحكمها 
شخص واحد وهو آية الله خامنئي» لكنها ممثلة 
معتدلة للجيوسياسية. وبعد انتخاب حسن روحاني 
أشاد بارسي بنهج روحاني الأكحثر اعتدالا 
وانفتاحاء # حين تجاهل حقيقة أن الملالي سمحوا 
فقط لثمانية مرشحين فقط من أصل 18١0‏ مرشحا 
لخوض انتخابات الرئاسة الأخيرة. ولم يتم الحد من 
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انتهاحات حقوق الانسان ث إيران تحت حكم 
روحاني؛ بل وصلت إلى مستويات قياسية» فقد تم 
إعدام أكثر من ٠٠١‏ شخص منذ تولي روحاني 
السلطة 4 أغغسطس» حيث أدين الكثير من 
المحكومين بالإعدام بتهمة محاربة اللّه. 

لقد أبدى المجلس الوطني الأمريحي 
الإيراني قلقا واستياء من خلال رفضه لسياسات 
صانع القرار الإيراني آية الله خامنثي ومن خلال 
إدانته لتلك السياسات الوحشية التى يرتكبها 
خامنئي الذي تولى منصب المرشد الأعلى منذ عام 
4:» و4 نفس الوقت» فإن ذلك المجلس يثني 
على الرئيس روحاني ثناء كبيرا. 

إن حقيقة أن روحاني لا يتمتع بقوة ونفوذ 
حقيقيين وأنه يعادل مسؤولا إعلاميا كثير السفر 
هي حقيقة يبدو أنه تم تجاهلها. 

وعندما يرفض المجلس الوطني الأمريحي 
الإيراني إدانة من يقف خلف الكواليس ويمثل 
واحدا من أكبر رعاة الإرهاب 4# العالم» فان هذا 
الأمريزيد من الشكوك حول حقيقة الأجندة التي 
يحملها وتبعاتها. 


الحركة النسوية في مصر 
ولعبة عض الأصابح )١(‏ 


فاطمة عبد الرووف*- خاص بالراصد 


لعلها الحرحة الأكحثر جدلا والأشد تأثيرا 
على مستوى العالم العربي» فعلى أرضها البدايات 
الفكرية الأولى للحرحة النسوية؛ وعلى أرضها 
أيضا بدأت الحرحة الفعلية للحرحة النسوية؛ 
وعلى صفحات جرائدها دار الجدل والحوار بين 
أنصار التغريب ودعاة الأصالة ومن ثم فقد حظيت 
بالقدر الأحبر من الدراسات والأبحاث» تلك هي 
الحركة النسوية 4 مصر. 


(و#)اكانية مصرية: 


الخركة النسوية أ ضر على الرغم من 
جذورها التاريخية وتعدد روافدها لم تستطع 
تحقيق النجاح الذي كانت تأمله وتطمح إليه فقد 
اصطدمت #4 البداية بمقاومة شديدة من التيار 
المحافظ عامة سواء على أسس إسلامية أو حفاظا 
على العادات والتقاليد؛ حيث نستطيع أن نفرق بين 
نوعين من المقاومة للفكر النسوي ب مصر ففريق 
الحفاظ على العادات والتقاليد خاصة # الريف 
والصعيد كان يمثل رقما قويا ث الصراع؛ ولكحن 
وعلى الرغم من ذلك نجح التيار النسوي # إجبارة 
على التراجع خطوات واسعة للخلف. 

أماالإسلاميون فحانوا ‏ ولازالوا ‏ العقبة 
الحقيقية ب انتشار الفكر النسوي. 

والحقيقة أن الإسلاميين طوروا منهجيتهم 
كثيرا فبعد أن كانوا يدافعون عن الشريعة التي 
نالت الكثير من البجوم النسوي باعتبارها آراء 
فقهاء تقليديين - غالبالا تجرؤ النسويات على 
التتصريح بمهاجمة الشريعة - كالبجوم المعتاد 
على أحكام الميراث وعلى الطلاق والحضانة وتعدد 
الزوجات كما طال البجوم الركائز الأساسية 
للأسرة المسلمة كالقوامة ووجوب طاعة الزوجة 
لزوجها. 

حكنان الإسلاميون لفترة ليست بالقليلة 
يحاولون غلق أبواب الفتنة بالدفاع والتوضيح» 
ولكن 4 مرحلة لاحقة أصبح البجوم على الفكر 
النسوي من أهم المشروعات الفكرية لدى 
الإسلاميين بدءا من الجذور التي ترتبط بالمارحسية 
والتغريب والتبعية وليس بالتحديث مرورا بالعلاقة 
الوثيقة التي ربطت بين الرموز النسوية والاستعمار 
وحتى فضح كامل المخطط النسوي والكحشف عن 
أبعاده الدولية. 

وإذا تحرينا الدقة فإننا نستطيع أن نلمس 
موجات - إن جاز التعبير - من الانتصارات 
الجزتية للفكر النسوي» فمثلا تعهد فترة 
الستينيات من القرن المنصرم بمثابة الفترة الذهبية 
للمد النسوي مع حالة تضييق الدولة البشع على 
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الإسلاميين» 4 الوقت الذي كان الفكر التقليدي 
يتراجع تحت وقع ضربات النسويات والتقدميات. 

ولكن بدءا من السبعينيات بدا المنحنى العام 
للحركة النسوية بالهبوط التدريجي ولعل المثال 
الواضح لذلك الانتشار الكبير للحجاب الإسلامي 
وبروز فئّات جديدة من الإسلاميات المتعلمات 
بطريقة راقية جدا ومشاركتهن الفعلية ب التفيير 
لمحتي 

هذا السياق لا يمكن أن نغفل أنه وبنهاية 
التسيعونياك حعسنةث الشركة (الحسيونة 001يبة 2 
تدشين وثيقة إلغاء كافة أشحال التمييز ضد المرأة 
المعروفة اختصارا بالسيداو عام 515١م‏ حيث وقعت 
عليها مصر عام ١118١‏ وتم التصديق عليها مع بعض 
التحفظات عام ١154م:‏ وكان لبذا كله انمفكحاس 
على الحركة النسوية المصرية التي تعلقت # أذيال 
السلطة - ككعادتها دائما مع أنهم يستخدمون آلية 
الإنكار - وصدر قانون الأحوال الشخصية لعام 
م والذي عرف جماهيريا باسم قوانين جيهان 
والذي ما لبثت وحكمت المحكمة الدستورية العليا 
ببطلانه. 

نجحت الحرحة الإسلامية 4# المرحلة 
اللاحقة من التخلص من بقايا العادات والتقاليد 
التي كانت تتمسح ذ الدين وتسيء إليه؛ ومن 
ثم تم تقديم خطاب إسلامي بالغ الوضوح يتحرى 
العدالة المنبثقة من شريعته مستفيدا من جميع 
تقنيات العصر الحديث فقام بضربات موجعة 
للفكر النسوي بمختلف أطيافه وعلى الرغم من 
ذلك فإن ثمة تواجدا متغلغلا وراسخا داخل نسيج 
المجتمع المصري لأصحاب المشروع النسوي التخريبي 
والنماذج وللأسف كثيرة جدا. 

حرية العري 

سأكتفي بعرض نموذج شغل الرأي العام 
المصري 4 هذه الأيام ولازالت أصداؤه تتردد حتى 
الآن لنتعرف من خلال هذا النموذج على القوة 
النسبية التي يمثلها التيار النسوي 2 مصر ومدى 


تغلفله خ البنية الفكرية المصرية وآليات عمله 
وتأثيره على صانع القرار ومدى قدرته على حشد 
الرأي العام وراءه. 

هذا النموذج هو حادث التحرش الجماعي الذي 
حدتث يي جامعة القاهرة يوم ,3١١4/5/١7‏ وموقف 
الحركة النسوية منه:؛ الحادث باختضار أن طائبة 
جواكلية الحقوق لا تستطيع وضفها الكلمات: 
ينها شعسب وإنما هي لا تخفى شيعا » ظالبة لا 
يوجد عندها الحد الأدنى الإنساني من الحياء»؛ يبدو 
وجودها 4 جامعة أمرا مثيرا للدهشة فالمنطقي أنها 
ومثيلاتها يتواجدن # حانة أو مرقصء. تسير 4 
حر الجامعة 

وشباب لا خلاق لبم فقدوا كل شيء حتى 
آدميتهم يسيرون كالحيوانات السائمة يعلنون عن 
غراتزهم بشكل بهيمي؛ يسيرون خلف تلك 
الكاسية العارية 4 مشهد يندى له جبين أي إنسان 
فيه بقية من كرامة أو خلق. 

ليست المرة الأولى التي تسيرفيها تلك الفتاة 
عينها وكأنها لا ترتتدي شيئا وليست المرة الأولى 
التي يتحرش بها فئة من الشباب الساقطين الذين 
احتلوا الجامعة 4 حين غفلة حيث أن هذا الحادث 
المأساوي قد تكرر ك4 العام الجامعي السايق 
وتعهدت الفتاة بارتداء مالابس لاثقة وهو ما لم 
يحدث فوقع الحادث الثاني الذي عرف طريقه للرأي 
العام فقام رئيس الجامعة بالإدلاء ببعض 
التتصريحات التي أدان فيها الحادث ووعد بإجراء 
تحقيق موسع فيه وكان أن قال إن ملابس الفتاة لم 
تكن لائثقة بالحرم الجامعي»؛ وهنا حشرت 
الحركة النسوية عن أنيابها وأبرزت أسلحتها كلها 
وقادت معرحكة ساخنة للتنديد بتصريح رئيس 
الجامعة وبالإعلاميين ‏ العلمانيين 
عن ملابس الفتاة الفاضحة كاحد الأسباب التي 
آدت للحادث المأساوي. 

قامت النسويات بحملتهن و4 أعماقهن تأر من 
الحجاب والمحجبات واستغلين الحادث أسوأ استغلال؛ 


الذين تحدثوا 


الراصد - العدد ؟؟١‏ - جمادى الثاني 0؟1١ه 1١0‏ 


اسهلين مشاه القتهي سخ حريبة ارين انض 
تمع نظاقيبا وثالنث تخفى مو الأظفال الأيزياء ونا 
حادث الطفلة البريئكة زينة يبعيد حتى يجعلن من فتاة 
الوق الكايوتضة طندهر ةاوبروة 4 ف بسو ان زرف ذخاف 
السنوات الخمس وقمن بوضع فرضية موضع النظرية 
فالملابس الخليعة ليست أحد أسباب التحرش ومن 
يتحدث عنها فهو يبرر لفعل التحرش فالمجلس القومي 
للمرأة بقيادة مرفت التلاوي وصف تصريحات رئيس 
العامة بالتتصيرية وغين اللتقة 

ابسنتخومت الحرضف: التنسوية شق ل ثقلها 
الإعلامي للتنديد بتصريحات رئيس الجامعة 
الدكتور جابر نصار حتى أجبروه على تقديم 
اعتذار رسمي حول تصريحاته. 

حيث قدم بيانا رسميا جاء فيه (أؤكد بصفتي 
الشخصية والوظيفية إدائنتي الكاملة لجريمة 
التحرش بالنساء وأن هذه الجريمة يجب أن ينال 
موقكبوها النقاب التسشع رون أن تسبي | التشسة 
أي جريرة أو لوم فهي جريمة مننكرة وغير مبررة 
على الإطلاق)» وتراجع عن فكرة تقديم الطالبة 
للتحقيق وقال إنها مدعوة إلى الشهادة فيما حدث. 

وقال نصار حرفيا: (أؤحكد أسفي واعتذاري عما 
جاء بحديثي عن ملابس الطالبة الضحية؛ فقد 
كك اك ار كعك ] مسرو الأركي الف مسق ناوسا 
كنوه واخيرا شوقن يشهسي ومبقض انهم إل 
خضل الجهود الى تضاقع العذف ذيد التناء لخن 
العامدة أو كيدا اهدر ايكون انف اسدارا 
كافيا وتوضيجا ملاكماً عن هذا الأمر): 

رغم أن النموذج المذكور هو مجرد حادث بشع 
فضي يتات الحوادت يرقاك انكر نه نشاف 
إلا أن أبعاده مرتيطة بتحدي الثقافة التي تنتصر. 

فالإسلاميون يجرّمون المتحرشين ويجرمون الفتاة 
الخليعة المستهترة بيئنما الحرحة النسوية ترى الفتاة 
مجرد ضحية بريئكة لا يمسها أحد ولا يجوز إجراء 
تحقيق معها ولا سؤالبا لماذا ارتدت هذ الملابس 
العارية؛ الرأي العام والشارع # معظمه منحاز لموقف 
الاد اسيم ينه فيد بت رتك الفرسورة نك امنيا 


إجراء التحقيق مع الطالبة بل واعتذاره علنا كونه 
تجرأ وانتقد ملابسها لآنها وفقا للفلسفة النسوية 
ماوضت حقها 4 اركداء اتزي ولآن جسدها مو ماكي: 
خاصة بها تفعل به ما تشاء. 

التمكين السياسي 

قين] ة شاك يماراف تكروب اعرف تصيوا 
العرك #القدروية الاسصرياق عن زالنها خضي 
(التمكين السياسي) فلم تستطع الحركة النسوية 
حقى الآن مسن إشوار نظام الكوعة الذي يضمن لبا 
عددا معينا من مقاعد البرلان وهي الطريقة 
الوحيدة التي تستطيع بها النسويات اقتحام البرلمان 
امشايع»ة إنناء الناخي العالف بعد يكين كرسي 
اليري لان حتى أصوات النساء لا يستطعن الحصول 
عليها وذلك على الرغم من الجهود الضخمة التي 
يبذلنها وعلى الرغم من المساعدات الكبيرة التي 
يقدمها لبن الغرب فالولايات المتحدة وحدها قدمت 
عام واحد ما قيمه مليان وثمائين مليون دولار مسن 
أجل دعم نساء الشرق الأوسط كقادة سياسيين!". 

لم تستمتع النسويات المصريات بنظام الكوتة 
أكثر من شهر واحد قبل اندلاع ثورة يناير» ذلك 
النظام الذي أتاح ل 15 امرأة من الوصول للبرلمان 
المصريء ومن المعلوم أن انتخابات ٠٠٠١‏ شابها 
الكثير من صورر التزوير ولكن إذا كان هذا هو 
فسخ الرضول للبركان كمرخبا بالكززين هخ | انسان 
حال النسويات ونائباتهن!! وحدث ولا حرج عن الأداء 
البرلاني الضعيف وانعدام الاستجوابات والبقاء 
الجميل كديكور داخل المجلس الموقر. 

إنه منطلق المصلحة الضيق فيينئنما يحون 
التفكير العقلاني منصبا على كفاءة من يمثل 
الشعب بغفض النظر عن نوعه تسعى النسويات 
لتقديم النوع أولا فيطمحن لعدد كذا من المقاعد. 

وإذا كانت النسويات لم يستطعن إقناع 
الأأحزاب التي انضممن لبا من الدفع بهن 
)١(‏ برامج مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط» موقع 


وزارة الخارجية الأمريكية على شبكة الإنترنت»: نقلا عن الحركة 
النسوية وخلخلة المجتمعات الإسلامية. 
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كمرشحات ولم يستطعن خوض معركحة 
الانتخابات كمستقلات فلماذا لا يتداريسن بصدق 
أسباب هذا الفشل وإن كانت العقبة التي تواجههن 
هي تلك الثقافة السائدة التي يطلقن عليها ثقافة 
ذكورية:؛ تلك الثقافقة التي منعهن حتى أصوات 
النساء فلماذا لا يبيذلن الجهد # الحوار حتى يتم 
تغيير هذه الثقافة ويخلقن وعيا مجتمعيا جديدا يقبل 
بوجودهن © السلطة بدلا من تكريس 
الديكتاتورية والسلطة الفوقية التي تفرض النساء 
كالبوكان وفع انف اتشعب» اليس 3 الأم و تاقد 
مزعج أو مضحك'"! 

إنها أحد أهم معارك النسويات © مصر الوصول 
لداكرة ضصنع القرار السياسي والذي يمثل التحدي 
الأحبر للحرحة خاصة بعد ثورة يناير وضياع 
مكتسب الكوتة الذي تم التفضل به عليهن من 
نظام فاسد وديكتاتوري وقمعي وهكذا هم دائما 
يسيرون 4 ركاب السلطة بعيدا عن الإيمان بميداً 
ثابت وإنما هي البرجماتية المطلقة» فهل تنجح تلك 
الأساليب الملتوية ‏ فرض أجندتهن وهل سيصمدن 
ل معركة عض الأصابع؟ وللحديث بقية. 


مؤتمر الصحوة السادس... 
مقى يرى الآخرون ما نحت القناع؟ 


أسامة الغتيمي”“- خاص بالراصد 


يبدوأن الحديث عن الصحوة الإسلامية قد 
راق للدولة الإيرانية الخمينية فها هي تستضيف 
بين الحين والآخر مؤتمرات تدعو إليها المثات أو 
العشرات من بلدان عربية وإسلامية بعدما وجدت 
أنه يحقق لبا الكثر مما كان يصعب عليها 
تحقيقه قبل أن يتفتق ذهن القائمين على الملحقيات 


)0200( للمزيد عن نظام الكوتة, مقال: مراجعة كوتة المرآة وإقلاس الفكر 
النسائي» لكاتية هذه السطور على شبكة الانترنت. 
6 كاتب مصري. 


التفاشة» الابرائب: القايسة لسقازافيا ذا فته البناة 
فنفكرة إنشاء معمو التصصرة الإسلامية وعقد 
مؤتمراته المتتالية التي بلغت وخلال ثلاثة أعوام 
تقريبا نحو ستة مؤتمرات تناولت العديد من القضايا 
واستهدفت العديد من الفئات أهمهاالعلماء 
والباحثين والشباب والنساء وأساتذة الجامعات 
فضلا عن النشطاء السياسيين الذين وبطبيعة الحال 
حفلت كامنات الكخفير من الشاركن نهم 
عبارات المدح والإشادة بالدور الإيراني الذي تلعبه 
من أجل الحفاظ على الصحوة وفق تصورها وهو 
الأمرالذي لم يكن ليتحقق بهذه الصورة حتى لو 
بذلت أضعاف أضعاف ما تنفقه على مثل هذه 
المؤتمرات من أموال إذ ليست العبرة بكم الأموال 
ولكن بكيفية الإنفاق. 

إذ رغم أن الجماعات والقيادات السنية التي 
تشارك كي المؤتمر هي جماعات هامشية لا تأثير 
حقيقيا لبا على أرض الدعوة الإسلامية» إلا أن 
إيران تدرك أهمية الصدى الإعلامي مع الزمن لبذا 
القساووموتسي السكرة الاساكمية: 

وتأتي أهمية مؤتمرالصحوةالإسلامية 
السادس الذي عقد 4# العاصمة الإيرانية «طهران» 
يومي الحادي عشر والثاني عشر من مارس 4١١٠م‏ 
قفت غتوان والدور العتالى الإسملامق كا شتدست: 
القوى العالمية» كونه المؤتمر الأول الذي يأتي بعد 
التطورات الشديدة التي شهدتها المنطقة العربية 
مؤخرا والتي كان أبرزها إسقاط الرئيس المصري 
المنتخب محمد مرسي فضلا عن بعض الخطوات 
والقرارات السياسية التي صدرت ‏ كل من مصر 
والمملحة العربية السعودية والإامارات العريية 
لحك ومهاكفة الخصرين :والككاقنة حسيعفن 
الحرحات والجماعات الإسلامية داخل هده البلدان 
وخارجهاء إذ جاء هذا المؤتمر وبعيدا عن تقييم 
المواقف النسياسية لجذه الباتدان وكاقه روه شل على 
بعطن هده المواقف التي تحمبن إبران ذاقنا لعبة 
اب لان و لأس عفاد وديا وعدا معطا ف محسالسها 


الراصد - العدد ؟؟١‏ - جمادى الثاني ١175‏ ه ١‏ 


الخاصة ولو بشكل مرحلي وبطيء:؛ فهي بهذا 
المؤتمر تحاول مجددا لفت انتباه الكييرين 
باعتبارهما الحاضن الأمين لجماعات الصحوة 
الإسلامية السنية منها والشيعية. 

كما يأتي هذا المؤتمر بعد أسابيع من نجاح 
الدولة الخمينية كش إفناع الفرب وش مقدمته 
الولايات المتحدة الأمريحكية بالدخول معها 3 
لعبة التفاوض والحوار فيما يخص برنامجها النووري 
ومن ثم التراجع عن فكرة توجيه ضربة عسكرية 
4 مقابل أن تقدم إيران كافة الضمانات للتأكيد 
على سلمية هذا البرنامج وهو الأمر الذي ريما 
يتنافى إلى حد كبير مع اللغة العنترية التي طالما 
تشدق بها قادة إيران السياسيون وعلى رأسهم 
الرئيس السابق أحمدي نجاد الذي ردد كثيرا 
وخلال كلمات سابقة بأحد مؤتمرات الصحوة بأن 
أمريكا ستنتهي وهو ما يوجب على الإدارة الإيرانية 
أن تتواصل مع المتعاطفين معها من المشاركين 2 
مؤتمرات الصحوة لكي توضح وتفسر الموقف 
السياسي الجديد فضلا عن محاولتها أن تظهر 
للعالم الإسلامي أن علاقاتها وانفتاحها الوشيك مع 
العالم الغربي هو ب إطار تمثيلها للقوى الإسلامية 
وتأثيرهما على صنع القرار الدولي وأن سيااسة 
الجمهورية الإسلامية ساهمت 4 تحقيق توازن بين 
القوى الدولية. 

ولا تغفل إيران مطلقا عن طرح قضية الفتن 
الطائفية والمذهبية + كل مؤتمراتها لتبدو 
وكأنها الدولة الإسلامية التي تحرص على لم شمل 
المسلمين وتوحيد كلمتهم وهو ما أشرر إليه 
مسكتشان قاقد الكورة الإمسلامية والأمين العام للجمم 
الصحروة الإسلامية علي أكبر ولايتي حيث شدد 
على ضرورة الوحدة بين المسلمين ونبذ الفرقة 
والاختلاف وفضح مؤامرات الأعداء مشيرا إلى 
مساع لإذكاء الفتن الطائفية والمذهبية. 

ويعجب المرء أيما عجب من هذا السلوك 
الإيراني البرجماتي الذي لا يحتوي على الحد 
الأدنى من الحياء إذ وفيما يخص الجانب الأول 


كيف لإيران أن تواصل ادعاءها بالحديث عن 
تبنيها للصحوة الإسلامية وترديدها بأن ربيع 
الشورات العربي إنما يستمد زخمه من تجربتها 
القورية ليها أبعؤات الشورة الخعي :عام 1/6 لم 
وبأن هذا الربيع الشوري إسلامي 2# الوقت الذي لم 
يعد خافيا على أحد ذلك الدور الإيراني الذي لعبته 
طهران #4 إضعاف الرئيس المصري المعمزول 
الدكتور محمد مرسي والمنتمي تنظيميا إلى جماعة 
الإخوان المسلمين الى كانت ورينا حت اللحظة 
تعد أهم فصيل إسلامي يدعو للتقارب مع الدولة 
الإيرانية وذلك عير دعمها لبعض الحرحات 
والفصائل السياسية المختلفة مع مرسي وتمردت 
عليه والتي لم تكن - بكل أسف - ضمن صفوف 
الحرحة الإسلامية على المستوى المفكري فهي 
وكما يلع الجميع في حركاك تاضحرية وظوهية؛ 
وأيضا عدوانها السافر على الشثورة السورية بدعم 
نظام بشار بالرجال والسلاح والمال. 

لكن يبدو أن إيران تدرك جيداأنه 
وكالمادة فإن العالم العربي بحركاته 
الآبجالانية التسياسية نيا والدافوية من التعضانا 
بمرض سرعة النسيان إذ وعلى الرغم مما ارتكبته 
الدولة الإيرانية بحق يعض أعضاء الجماعة 
الإسلامية المصرية والجهاديين الذين لجأوا لبا زمن 
صراعهم مع الرئيس المصري المخلوع محمد حسني 
مبارك وبعد أن اس تخدمتهم كأحد أوراق الضغط 
عليه وتشويه صورته خارج البلاد سرعان ما أطاحت 
بهم وعرّضتهم للكثير من الانتهاحات متمثلة 2 
الامقتالات والطوى واشكان القدرض كد قن أشنرنا 
إليها كج مقال سابق والتي بات يعرفها القاصي 
والداني .. نقول إنه وعلى الرغم من ذلك إلا أن إيران 
انمعظاعيث ادافين كواهيا قرسو الأطراف 
الإسلامية مصورة أنها هي حامية حمى الحركة 
الإسلؤنية وحاضتة الجميع: 

وتدرك طهران كذلك أنه وعلى الرغم من 
الدورالقذر الذي لعبه رجالبا جك العراق بحق 
الفلسطينيين هناك حيث تقتيلهم وتشريدهم بلا 
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رأفة أو رحمة فضلا عن الموقف المتشدد الذي اتخذه 
الرئيس السوري بشار الاسد الحليف الإستراتيجي 
لطهران ضد الفلسطينيين ‏ سوريا حيث حملهم 
مسئولية اندلاع الشورة السورية ‏ بدايتهاء ثم إبادة 
قواته وميلشيات إيران للفلسطينيين ‏ مخيم 
اليرموك بالقصف والحصان والتجويع .. غلى الرغم 
من ذلك فإن فصائل المقاومة الفلسطينية تواصل 
ارتباطها بطهران بل وتستبدلبها ‏ الكخثير من 
الآحيان بغيرهها من البلدان العربية متجاهلة أن 
الدعم الإيراني لبذه الفصائل لا يتجاوز حد كونه 
مجرد وسيلة لابتزاز الشعوب العربية والإسلامية. 

وينقلنا ذلك بطبيعة الحال إلى تفنيد البدف 
الغافي اللاي كسفى ظيرآن التسقيقه من موتتريفا 
الأخير والمتعلق بالانفتاح عن الفرب كونه محاولة 
للتأثير على صنع القرار الدولي باعتبارها ممثلا عن 
السائم الابحلايى ومنايطيع الكتساول تسمه تحن 
الذي صور لطهران أنها ممثل أو وكيل عن العالم 
الإسلامي؟ ألا تدرك طهران أنها هي نفسها 
بسلوكها أحد أهم المشكلات والتحديات التي 
يعانيها العالم الإسلامي؟ 

لقد أصبح جليا للجميع أن طبيعة الصراع بين 
إيران وبين القوى الغربية ليس صراع قيم أو 
مبادئ بقدر ماهو صرع نفوذ ومصالحء ولعل 
التظتدر: العبي ةك يتان الجلكحنات الأنرائنةت 
الإببراكلية طيفة العضون اللاحنية يحضي اللشظطة 
يكحشف لنا عن الكثير من طبيعة هذا الصراع 
فإيران التي هي الداعم الأقوى والرئيسي لنظام 
بشارالأسد لم تحث دمشق ولولمرة واحدة على 
التحرك ولو لخطوة واحدة لتحرير هضبة الجولان 
المحتلة منذ ستينيات القرن الميلادي الماضيء وإيران 
التي هي الممول الرئيسي أيضا لحزب الله اللبناني 
لم تدفع بالحزب ولولمرة واحدة إلى أن يقبل © 
صفوفه مجاهد واحد من أهل السنة بل احتكحر 
الحزي :لتفنية هنا أنباة يعمليات القاوفة حبسن 
الاحتلال الصهيوني دون أن يسمح لآخرين من السنة 


أو حتى من الشيعة من غير الموالين لطهران بأن 
يطلقوا ولو رصاصة واحدة باتجاه تل أبيب فالمقاومة 
ووفق تصور هؤلاء لابد وأن تكحون لشيعة إيران 
والموالين لبا 4 لبنان وغير لبنان ما يعني أمرا واحدا 
هو أن المقاومة المزعومة ليست إلا جزءا من مخطط 
يتجاوز حدود الصراع مع الكيان الصهيوني. 

أما فيما يتعلق بقضية الفتن الطائفية 
والمذهبية فإن إيران التي تستضيف مؤتمرات 
تناهض الفتن المذهبية وتقيم أخرى عن الوحدة 
الإسلامية والتقارب بين المذاهب أبعد ما تكون عن 
إثارتها أو التتورط 4 دعمها وإذكائها ومن ثم فإن 
الآخر -أهل السنة - هو المتهم بارتحاب هذا 
الجرم وبالتالي فإنه مطالب بأن يتوقف عن معاداته 
للشيعة الذين يجب أن ينالوا حقوقهم وأن تتاح ليم 
فرصة التحرك لنشر دعوتهم بين الناس دون عوائق 
أو تحديات. 

ومرة أخرى تراهن إيران على سرعة النسيان 
وتحاول أن تستغفلنا فننسى ما يحدث لأهل السنة 3 
إيران من أهل منطقة الأحواز الذين يعانون الويلات 
من قتل واعتقالات بلا محاحمات ليس إلا لأنهم 
أصروا على أن يواصلوا الدفاع عن حقوقهم 2 
ممارسة تماليم دينهم وفق اعتقاد آهل السثة. 

والأعجب أنه وعلى الرغم من كل هذه 
الضجة التي أثيرت حول ما يعانيه أهل هذه 
التطلقة فخ اتسد عق إحراة إلا ان الزوتة الشمينية 
لم تجرؤ ولو لمرة واحدة على أن تسمح لأي وفد من 
الوفود التي تدعوها سواء للمشاركة ‏ أحد 
مؤتمراتها الكثيرة أو تلك الوفود التي تقوم بزيارات 
سياحية للتعرف على إيران وثقافتها بأن يقوم هذا 
الوفد أو ذاك بزيارة خاصةلمنطقة الأحواز واللقاء 
بقيادات سكانها للتعرف على مط البهم أو 
مشكلاتهم الحقيقية ومايتعرضون لهمن 
انتهاحات على يد السلطات الإيرانية ذلك لأنها 
تريد أن تظل الدولة المدافعهة عن حقوق المسلمين 
الرافضة للفتن المذهبية والطائفية الداعمة للمقاومة 
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ضد الإمبريالية الغربية والصهيونية دون أن تحكحشف 
عن وجهها الحقيقي الذي هو ليس إلا أسد مفترس 
على المسلمين من أهل السنة. 

ولا يفوتنا أيضا أن نتوجه بالحديث المباشر 
المكشار كاقد الكوزة الإاستلامية الذي كان 
حريصا على التأكيد على وحدة المسلمين ونبذ 
الفتنة المذهبية سائلين إياه: هل من الوحدة دعم 
إيران للحرب الدائرة 4 اليمن وهل من الوحدة 
الاستمرار # إثارة الفتن المذهبية 4# العديد من 
البلدان الخليجية وهل من الوحدة استمرار احتلال 
الجزر الإماراتية الثلاث والادعاء بأن البحرين 
محافظة إيرانية فضلا عن دعم الميليشيات المسلحة 
العراق وقتل الناس على البوية. 

على :كا فقن عقن الموتير الساوسين التستهوة 
لكنه هذه المرة لم يصاحبه ذلك الزخم الإعلامي 
الذي كان يحظى به المؤتمر 4 المرات السابقة وهو 
مايشيريقوةإلى أنالمسألة ياتت مكشوفة لدى 
الكثيرين وربما أدرحت أيضا إيران أنه و4 ظل 
هذه الأجواء لن يكون للمؤتمر جدواه السابقة. 


السلفيون ني جنوب السودان... 
الواقج والمستقبل 


محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 


5 


مقدمة: 

يظن كثير من الناس أن جنوب السودان تغلب 
فيه الطواكف النصرانية منن القدمء وهذا ظن 
خاطئ؛ فالجنوب السوداني لم تكن فيه حتى عام 
م ديانات, إلا الإسلام والديانات التقليدرية 
الوتنتية» فالجنوب لم يشهد أي حركة تنصير 
منظمة قبل وصول الاحتلال الإنجليزي للسودان؛ 
وكذلك لم يشهد حركة دعوية نشطة قبل أو بعد 
الاحتلال: على الرغم من أن أفراداً من بعض 


(*) كاتب سوداني. 


القبائل الرئيسة الجنوبية اعتنقوا الإسلام» وخاصة 
أثناء الحركة المهدية بالسودان ‏ خواتيم القرن 
التاسع عشر الميلادي. 

وكان الاحتلال الإنجليزي للسودان يعد العٌّدة 
لفصل الجنوب نهائياً وضمّه لشرق أفريقياء ثم عدل 
عن ذلك ورأوا أن يسمحوا له بالتطور 4# اتجاه 
حضاري مباين للكيان الإسلامي العربي الذي عليه 
كمتال السوواق لبضيح وسيلة سن وساكل الكو يه 
مسيرة الشمال نفسهاء وهو ما حدث بالفعهل» 
وانتهى للانفصال الماثل حالياً» وقيام دولة جنوب 
السودان. 

والإسلام 4 جنوب السودان قديم وله جذورء بل 
يرى البعض أن دخول الإسلام للجنوب قد سبق 
الشمال نفسهء حيث جاءه من الساحل الأفريقي 
الشرقي؛ كما أن الإحصاءات الكنسية نفسها 
عام 1547م تشول إن نسية المسلمين تضل إكق 14 7: 
وأن #١7‏ فقط منالسكان من النصارىء: أما 
البقية 76 #»: فهم لا يزالون وثنيين. 

نرجومن خلال هذا البحث أن نناقش الوجود 
السلفي ‏ جنوب السودان من عدة محاور 
ومنطلقات» تبدأ بنشأة وبروز الوجود السلفي 2 
جنوب السودان» والانتشار الجفرائي والقبلي لهء 
كما يناقش البحث الخصوصية الفكرية للسلفيين 
الجتويه ويعض كما ويماتيم العطلينةيجاقي اخان 
السافية ا الحياة الفكرية والسياسية؛ وما يمكن 
أن تقوم به 4# مستقبل الفكر والسياسة 4# المجتمع 
الجنوبي؛ وتحديات تواجه الدعوة السلفية وعقبات 
الانتشارء ومواقف السلفيين الجنوبيين ومشاركتهم 
العمل العام؛ ومستقبلهم © ظل دولة الجنوب 


الناشئة. 
الومجود السلفي بين السودان وجنوب 
السودان: 


عرف جنوب السودان الفكرة السلفية 4 وقت 
مبكرء رغم أن أهل الاختصاص اختلفوا 4 تحديد 
بدءدخول السلفية إلى جنوب السودان» والذي 
أدخلها. لحن الراجح أنها كانت #4 بداية 
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الستينيات من القرن الماضيء وهي ترتبط فكرياً 
مع جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان» أقدم 
جماعة سلفية سودانية» والتي تعترف بحسب د. 
إسماعيل عثمان؛ الرئيس العام لجماعة أنصار 
السنة المحمدية» أن لجماعته انتشارا 4 دولة جنوب 
السودان 4 مقاطعة أعالي النيل + مدينة ملكال 
وك مقاطعة الاستوائية 4 جوبا عاصمة دولة جنوب 
السودان بصورة خاصة”". 

وقد تأثرالوجود السلفي ‏ جنوب السودان 
بعماضة اتضياد التسكة لعفي ناكرا ماسورظ ا ويل أن 
اسم الجماعة السلفية هو نفس الاسم 4# البلدين؛ 
والذى تولى رئاسة الجماعة بعد قيام دولة جنوب 
السودان. كان يشغل منصب أمين أمانة الجنوب 
بجماعة أنصار السنة بالسودان حتى قبيل 
الانفصالء وهو الشيخ علي حسن علي زكريا ؛ 
حما أن كحثيرا؛ بل جل قيادات الدعوة السلفية 
بالجنوب كانوا من أطر جماعة أنصار السنة 
المحمدية بالسودان؛ ومن قياداتها. 

شهدت الانتخابات النيابية #4 السودان عام 
1م أول ظهور إعلامي للسلفيين من جنوب 
السودان. حيث قدمت جماعة أنصار السنة 
مُرشحها د. يوناس بول دي مانيال'" لانتخابات 
الجمعية التأسيسية عن الدائرة 7١‏ الخرطوم الثانية 


)١(‏ حوار مع د. إسماعيل عثمان الماحي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة 
المحمدية» على موقع المشكاة؛ على الرابط: 

أعطط. أ 2علطاوع 1 /1/17/17//: 1ط بتاريخ: 5/1/55١٠1ام.‏ 

(0) د. يوناس بول دي مانيال من الشخصيات الجنوبية الكبيرة» انتمى 

باكرا لجماعة أنصار السنة؛: يحمل درجة الدكتوراة 2# العلوم 

الفياسية: ونائب عميد كلية الغلوم ١‏ السياسية والقراضات 


نائباً لوالي أعالي النيل فنا للشتون الرنفسيةي ثم 0 للشئون 
الاجتماعية هناك كما عمل ماحقاً إعلامياً 4 سفارة السودان 
ببرلين» ويحمل دي مانيال تاريخاً جيداً 4 نشر الدعوة خاصة ل 
الحتويية «وعمك أميناسياسياً لجماعة أنصار السنة وكان ضمن 
المرشحين لخلافة الشيخ محمد هاشم البدية ‏ رئاسة الجماعة» يُعد 
هو الأب الروحي والأمين العام للرابطة الإسلامية لجنوب السودان؛ 
أول جسم رسمي للسلفيين بالجنوب والتي أنث نشئت عام 940امء وكان 
مقرها بآم درمان» حي حى العرضنة» يعمل خالياً أستاذا جامعيا بجامعة 
أعالي النيل بدولة جنوب السودان. 


مماكسا الركيس لجبة الانخايات بالحرب التشيوعي 
السوداني عز الدين علي عامرء ومرشح الجبهة 
الإسلامية القومية اللواء طيار الفاتح عابدون», وهي 
الدائرة التي تمتد من مناطق الخرطوم (7 و*), 
السجانة وحتى المقرن وجزيرة توتي. 

وقد حظي ترشيح د. يوناس بول دي مانيال؛ وهو 
من الشخصيات الجنوبية الكبيرة؛ بقبول وااسع 
عدا منافسيه © الدائرة بالطيع: ويعتقد لصيقون 
بالجماعة أن ما حدث فيما بعد من ترشيح ليوناس 
لركاسة جماعة أنصار السنة نفسهاء فستكون هي 
المرة الأولى التي يترأس فيها شخص جنوبي جماعة 
كبيرة بحجم أنصار السنة؛» وسيكون أمرا جديدًا 
حال وقوعه وله اكره 2 دعم اتنتضار السنة لوحدة 
السودان وللمجتمع السوداني عامة؛ ويؤحد 
مراقنوق ادبيو تانى الستهبية موماكة قناما للقيام 
بهذاالدورء بل ويستطيع - إن حدث وأصبح 
رئيساً - أن ينهض بالجماعة 4 جنوب السودان 
و4 أفريقياء لتمكنه من مخاطبة كل مجموعة 
قبلية بالجنوب بلغتها وقد كانت له دروس # عدد 
من أسواق مدن جنوب السودان بلفات الجنوبيين 
المحلية»ء بجانب إجادته اللفتين الإنجليزية 
والعربية'". 

قدمت جماعة أنصار السنة مرشحها الأوحد أ 
انتخابات 1581م الجنوبي السلفي يوناس بول دي 
مانيال لانتخايات الجمعية التأسيسية (البوامان 
السوداني) عن الدائرة ١١‏ الخرطوم الثانية: وكان 
النزال والتنافس # هذه الدائرة أكثر سحخونة 
وشراسة من دائرة (جبرة - الصحافة) التي نزل فيها 
زعيم الجبهة الإسلامية القوميةالدكتور حسن 
الترابي ضد قوى التجمع بقيادة حسن شبو؛ وكان 
أن خسرت أنصار السنة الدائرة الوحيدة لباء 
لإصرار الجبهة الإسلامية القومية على نزول مرشح 


على الرابط: 
10-3 ملام. 1 015مع/حطمء.177177177.2112028//:ماخط 
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لبا بهذه الدائرة» وهو اللواء طيار الفاتح عبدون, 
فكسب الجولة مرشح الحزب الشيوعي السوداني 
عزالدين علي عامرء حيث تفرقت أصوات 
الإسلاميين بين مرشح الجبهة الإسلامية القومية 
وجماعة أنصار السنة المحمدية”". 

ولجماعة أنصار السنة أصول فكرية؛ هي 
نفسها الأصول الفكرية لسلفيي جنوب السودان: 
أبزوقها أن الأسل 3 انديخ هو الككاب والستة بفهيم 
السلف الصالح وأن الإسلام دين ودولة» وعبادة 
وحكم وأثة 'ضالح لكل زمان ومكان» وجاء ذ 
لائحة الجماعة فيما يتعلق بالأهداف العامة 
واستراتيجية العمل على توثيق روابط الإخاء 
والتتضامن بين الجماعة والجمعيات الإسلامية 
الأأخرىء والتعهاون مع مختلف البيكات العلمية 
والثقافية على إحياء التراث الإسلامي» والدعوة إلى 
التوحيد الخالص المطهّر من جميع الشوائب؛ وإلى 
حب الل اك هنا سمي شادفا ني ]اناك 
وتقواهء وحب رسول الله يَكِهِ . حبًا صحيحًا صادقاً 
يتمثل 4 الاقتداء به واتخاذه أسوة حسنة. 

من أبرز جهود أنصار السنة التي تهمنا ذ هذا 
البحعث: هي مساندة الجماعة للتيار السلفي أ 
جندوب سود ان ومساصي اشر نفقية» الشرعي نه 
الجنوب» حيث ساندت الجماعة قيام الرابطة 
الأسلامية لجنوب السوداق» لقتكون كياناً ناطقاً 
باسم السلفيين ‏ الجنوب» وقد كانت الرابطة 
تحت إشراف الشيخ محمد هاشم البدية الرئيس 
الأسبق للجماعة» وكان هو مستشارهاء بينما تولى 
منصب الأمين العام فيها د. يوناس بول دي مانيال» 
واستطاعت أن تقوم بجهود مقدرة 4 نشر الدعوة 
بالجنوب2» كما سثرى لاحقا. 


)١(‏ أنصار السنة .. الانتخابات ولعنة الانشقاقات» مقال موجود على 
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) أحمد محمد الطاهرء جماعة أنصار السنة المحمديةء نشأتهاء 


أهدافهاء منهجها؛ جهودها؛ ط ١‏ (الرياض: دار الفضيلة للنشرء 


قطةة انسمل انيقي وا وحوري التسودان 
وتطوره: 

يرى البعض أن الوجود السلفي #ُ جنوب 
السودان كان على يد الشيخ علي الجاك عام 
٠5م,‏ وهومن قبيلة الدينكا بحر الفزال» ومن 
منطقة مكير؛ ثم تحولت أسرته إلى الميرم بجنوب 
كردفان عند اشتداد الحرب'”". 

ويرىآخرون أن أول ظهور للسلفية بالجنوب 
كان مع وصول الشيخ علي التوم وكير الى الجنوب 
4 عام ١1511م»‏ ويُعد هوأول من أعلن دعوة 
التوحيد ‏ مسجد ملكال عاصمة ولاية أعالي 
الثيل» وكان الشيخ علي التوم رحمه اللّه يعمل 
معلماً بمعهد تدريب المعلمين؛ وكان صهره محمد 
الجابر من كبار رجال المال بملكال مما كان 
سي بقتبوئ اللحواية تذوكن الستعروظة وين انوا 
يسيطرون غلى النضناظ الاسلافي ف المديقة: 

أماأول ظهور منظم للسلفيين 4 الجنوب فقد 
كان بمدينة ملكال أيضاً عام ام بتدشين 
تنظيم تحت اسه جفاعة اأنصاز السنة المحمدية: 
وكان أول أمير للجماعة آنذاك هو الشيخ علي 
حسن علي ونائبه الشيخ عبد الله أديانق فكوان”" , 
وكان علي حسن حينها يعمل موظفا بمشروع تنمية 
قناة جونقلي» أميناً للمخازن؛: وكان راتبه مجزياً 
مكنه من المساعدة كش دعم العمل الدعوي. كما 
هوحال الدعوة # بداياتها. حيث كانت تعتمد 
فقط على جهود المنضوين تحت لوائها. 

وقد وجد بعض الطلاب الجنوبيين دعوة أنصار 
السنة ممن سبقهم # الدعوة السلفية ‏ مدرسة 
مدينة الكاملين الثانوية بوس طالسودان ا 
السبعينيات» يقول د. يوناس بول: «١حكان‏ هناك 
جنوبيون موجودون 2# الشمال ودخلوا أنصار السنة 


6ه 4١٠٠م)ء‏ ص 257. 

(9) د. يوناس بول دي مانيال» حوار صحفي مع صحيفة المحرر السودانية» 
العدد 79؟5, بتاريخ: 11/4/4١1م.‏ 

(4) مقابلة شخصية مع الشيخ علي حسن علي أمين أمانة الجنوب بجماعة 
أنصار السنة المحمدية؛ بالمرركز العام للجماعة بالسجانة؛ بتاريخ: 
لم 
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مثل فرج الله مون أمان من أبناء الدينكاء والذي 
عمل لبعض الوقت وزيراً بولاية البحيرات ذ 
حكومة جنوب السودان» وكذلك الشفيع أو كير 
من أبناء الشلك؛ وتم تكوين جماعة من الشباب 
ومن جميع من كان مع الشيخ علي التوم؛ وتم 
ضمههم إلى مجموعة الشياب القادمة من مدرسة 
الحاملين). 

ويواصل يوناس: «كنا نرتاد المرحز العام 
بالسجانة أسبوعيا. ثم فكرنا 4 عمل دار 
ملحكال لكي تنطلق منه الدعوة» ويدأنا بعمل 
حلقات # االمساجد وتم اعتقال بعضنا وتم اتهامنا 
بالوهابية وبالعلاقة مع ليبياء وهكذا كانت تلك 
بداية الحرحة السلفية المنظمة والنواة الأولي لبا. 
و4 بدايةالثمانينات سعيينا للتصديق المسجد 
للجماعة بملحالء: وفعلا تم التتصديق بموقع 
استراتيجي يقع بالقرب من مطار ملكال وجامعة 
أعالي النيل .4 ضاحية ثورة الملكية:؛ ويُعد هذا 
المسجد هوأول صرح سلفي 4 جنوب السودان؛ 
وأول إمام له هو الشيخ عبد اللّه أديائق». 

ويواصل يوناس قائلاً: «فكرنا # اسم جديد 
للدعوة تحسبا للظروف»؛ وقد تحدث إشكالات 
تجاهه ثش المستقبل؛ وفعلا شرعنا # قيام الرابطة 
الإسلامية لجنوب السودان واقتنع الشباب 4 أنصار 
السنة؛» وتحدثت مع الشيوخ: وبعد جهد وافقوا على 
قيام الرابطة؛ ثم بدأنا الإجراءات الطويلة لتسجيل 
الرابطة والذي حدث بالفعل؛ ووقع على تسجيلها 
الرسمي رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي وفق 
قانون البيثات التبشيرية"". وكانت رئاسة الرابطة 
الخرطوم وتمت إقامة فرع ملكال: وقسمنا 
المهام بالرابطة وتوسع العمل بالرابطة وازدادت 
الأنشطة وتنوعت بين بناء المساجد والعمل الدعوي 
لنشر التوحيد والنهج السلفي بين مواطني الجنوب». 


يقول د. يوتاس بول الأمين العام والمؤوسسن 


بتاريخ: ١٠/11/79١1م.‏ 
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للرابطة الإسلامية لجنوب السودان: «أسسنا / 
ساعد يوني لاضن لسريو باك ا بودن 
فإقالكيه همل حاليا ب#اتسفيط اران الكرية 
ووحينا شباب الدعوةوالفركيز طلتى الرية حرطن 
الدعوة 4 القرى» وعدم الاحتحكاك مع الكنائس 
أوذكرها على المنابر ومشاركة المجتمع 2 
أفراحه وأتراحه؛ء ولا مانع من العمل السياسي مع 
أي حزب ما لم يؤثر على الدعوة ويكون بصفة 
شوية يقشع مهل الزابطنة الإسلانية يفا ميق 
الجنوب الأخرى مثل واو وجوباء لكنه لم ينجح 
كما دسي مكنال الامو نخسي النذره تيتا 
أمر الدعوة # تلك الفترة". 

فوفد هنة العننل التضيتفم والقريسه التشهود: 
ظهرت الأظباع والأسون الشخصية مما اكرسيليا على 
مسيرة الرابعلة؛ وبعد ذلك ونتيجة لبعض 
الإشكالات خرج بعض ممن كانوا فاعلين داخل 
لوعت فب وكك رخو زالحميي:#الكيرينتة الال 
الإ لانت بها عسوب التسووان) يولاينة ساني القيتل 
لتظهر واجهة أخرى للسلفيين ‏ جنوب السودان بعد 
الجسم التاريخي الرابطة الإسلامية لجنوب 
النودان”. 

وقد نشأت جمعيات أخرى تنتهج المنهج السلفي 
يفا ولايات الجفوب الأبخرى عمقل مقظطفة الاستواقية 
الإسلامية لجنوب السودان بحكل من الخرطوم 
وخوناء ونتينات لضان +« كو الؤسينة الاستلاية 
الإفريقية» بحل من الخرطوم وجوبا وأويل”'؛ ومن 
أبرز قياداتها الشيخ حامدين شاكرين لوال؛ الأمين 
العام الوك بالحتوب ددائيا» وكن افيه الوسنسة 
الاساومية الافريق» 3 الفنداق هؤوفن الطناقب 
المتسوييقهالحافيتة الانساحية ب اكه انار الي 


زفمة المرجع السايق. 

(؟) المرجع السابق. 

(4) محمد كوالء؛ توطين وتمكين الدعوة # جنوب السودان» ورقة 
قدمت 4# مؤتمر الولايات الجنوبية الأول2 أقامته أمانة الجنوب 
بجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: ١١‏ ؟١‏ ديسمير ١٠١٠م.‏ 


نف 


ألف من الجنوييين» وفتحت ندا مننالمدارس 
وخلاوي تحفيظ القرآن الكحريم؛ بجانب أعمال 
كفالة الأيتام بدعم من المحسنين من السودان ودول 
الخليج سيما السعودية وقطر والبحرين'". 

يُلاجظ المتأمل أنه يوجد بعض التنسيق 
والتكامل والتخصصية بين هذه المنظمات السلفية 
بالجنوب؛ حيث تعمل كل واحدة 4# مقاطعة جنوبية 
بعينههاء وتراعي الخصوصية اللفوية والإثئية 
للمقاطعة المعينة: وبيعد قيام جماعة أنصار السنة 
الحمدية يدولة حكوب التسودان وتضديقها وسميا من 
قبل حكومة الجنوبء؛ ينتظر أن تكون هذه 
الجماعة هي الأم لبده الجمعيات والمنظمات 
السلفية» فهي أقدر على تتفي المشروع الإسلامي 
على الوجه الصحيح من ناحية المعتقد والمنهج: ولا 
بد من تنشيط التنسيق وتبادل المنافع والرؤى 
وتكاملها تحت جماعة أنصضار النستة: الوه 
السلفي الأول بجنوب السودان”". 

الانتشار الجفراكي والقبلي للتيار السلفي 
يجنوب السودان: 

بعد اتفال جسوب السودان رسهياء وقيام دولة 
حقوب المنوواق جعوو الس بققنا» وكيك هنا غانيا : 
تحرك السلفيون هناك لضمان وجودهم ضمن 
منظومة الدولة الجديدة رسمياًء حيث تقدموا رسمياً 
اسيل حماقفة أتنتضاار النهنة المحددية يحنوب 
السودان» لتضم كل السلفيين بالجنوب» وتم 
التتسجيل وسميا للجماعة ب عام ١١١5م2‏ ك وزارتي 
شؤون الأديان» والعدل والشؤون القانونية:» وتم 
اختيار الشيخ علي حسسن زكريا رئيساً للجماعة. 

كننها امشظل السافيون بعلا نهم بالجلس 
الإسلامي لجنوب السودان وهو الجسم الرسمي 
للمسلمين بالجنوب» ويحظى برعاية رئيس الدولة»؛ 
ويتولى منصب الأمين العام فيه الفريق الطاهر بيورء 
ومن أبرز القيادات السلفية الجنوبية بهذا المجلس 


)١(‏ حوار مع الشيخ حامدين شاكرين لوال» صحيفة المحرر السودانية» 
العدد 520» بتاريخ: لا مارس ؟١١5م.‏ 
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الشيخ عبد الله أديانق» أمين الفتوى بالمجلس» 
والشيخ حامدين شاكرين لوال» أمين الزكاة. 

ولو نظرنا للتاريخ؛ فإن أول نشاط سلفي منظم 
بجنوب السودان كان بمدينة ملكال: وتطور 
العمل وتوسع حتى تمكن أنصار السنة بالجنوب من 
بناء مؤسسات إسلامية ودعوية بولاية أعالي النيل؛ 
تشتمل على عشرة مساجدء ودار لآنصار السنة» 
مبني بالمواد المحلية وبناؤه قديم» ومركز تحفيظ 
القرآن مشيد من المواد المحلية» وهذا المركز يجد 
دعمامنالحرحكة الإسلامية» وكحذلك لشيخ 
الخلوة. 

كما يوجد بعض الأفراد 4# بقية المدن الجنوبية 
الكبيرة مثل واوء عاصمة بحر الغزال» وجويا 
عاصمة الجنوب» وهم عبارة عن تجار» كما دخل 
جوبا بعض السلفيين من دولة يوغندا والصومال»؛ 
وجلهم من التجار أو عمّال؛ وي عام ١١٠٠م‏ تقريياً 
دخل أنصار السنة مدينة جوبا كتنظيم 4# عاصمة 
الولاية الاستوائية» و عام 1١٠7م؛‏ دخلت السلفية 
مديفة واو غاصنمة ولآية يحي العنوال خعطيم: 
وأول أمير للجماعة كان إسماعيل تركي عامر: 
ويتواجد السلفيون حذلك #ّ مدينة الرنككء وأول 
أمين للجماعة هناك وللرابطة الإسلامية لجنوب 
السودان هو الشيخ ياسر دوافول يارء وهو الذي بنى 
مسجد جمعية الكتاب والسنة ودافع عنه من 
الصوفية بمدارسهم المختلفة 4 المنطقة'". 

أماالوجود السلفي على مستوى القبائل 
بالجنوب» فأولى القباكل التي دخلها المنهج السلفي 
هي قبيلة الشلك لأن أول الدعاة كانوا من هذه 
القبيلة» ومنهمد. يوناس بول دي مانيال؛ والشيخ 
عبد الله أديانق وعلي حسن علي وعبد الله 
أكوج””*': ويعتقد البعض أن الشيخ علي الجاك هو 
أول من أدخل السلفية للجنوب سنة ١151م؛‏ وهومن 
قبيلة الدينكا بحر الغزال ومن منطقة مكير ثم 
(؟) مقابلة شخصية مع الشيخ علي حسن علي رئيس جماعة أنصار السنة 


المحمدية بجنوب السودان» بالخرطوم» بتاريخ: كم 
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تحولت أسرته إلى الميرم عند اشتداد الحرب» 
وعموما الكش الشبخن السلفي الجماق:ة اخسباو السينة 
المحمدية وسط قبائل الجنوب مثل الدينكا ومن 
أبرز رموزهم: فرج الله مون أمان:ء والنوير وقبائل 
أخرى وحتى بعض الشماليين عرفوا الدعوة السلفية 
من الجنوب"'". 

حكذلك دخلت فيه من قبائل الاستوائية الفوجولو 
والبارياء ومن قبائل بحر الفزال (الدينكا وكريش 
من منطقة راجا)»؛ وازداد انتشار الوجود السلفي 2 
وسط القباكل الجنوبية عندما نشأت الرابطة 
الإسلامية لجنوب السودان تحت قيادة الدكتور 
يوناس دي مانيال عام 151860١م:‏ وكحان مقرها 
الرئيس بأم درمان» حي العرضة» وكانت حرب 
التحون يق انها نظ وتاك الوقسين بكوكل داز 
الرابطة قبائل شتى من أبناء الجنوب» لكن تظل 
قبيلة الشلك هي أكثر القباكل التي دخلت 2 
الدعوة السلفية تليها قبيلة الدينكا. 

مجتمع جنوب السودان واستقباله للسلفية: 

المجتمع 4 جنوب السودان فيه الكثير من 
الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة» ومنها:الصدق 
والأمانة والكرم والشجاعة والتعاون والدفاع عن 
الغريب والدفاع عن العرض» حيث يعتبر أفراد 
العائلة من الأقرباء وكل بناتهم 4 مصاف أخواتهم 
ومحارمهم ولا يجوز التزوج بهن ولا يرضى الفرد 
أيا من أنواع الفوضى معهنء ويعتبرالزواج مظهرا 
من مظاهر الفخر وتحمل المسئولية وبناء الآأسرةء 
ومن الأخلاق الفاضلة 4 المجتمع الجنوبي الاحترام 
المتبادل بين أفراد الأسرة لاسيما لأنسبائهم فهم 
يحترمون الأصهار احتراماً شديدا ولا يقبلون أي 
استفزاز لأصهارهم» يقول عبد الله برج: «نحن 
حدعاة 4 الجنوب بحاجة إلى معرفقة إيجابيات 
مجتمعنا حتى نبرزها عند دعوتنا للناس» لتكون 
من أسباب قبول الدعوة واقتراب المدعوين من 


)١(‏ د. يوناس بول دي مانيال» حوار صحفي مع صحيفة المحرر السودانية» 
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الداعية والتصاقهم به'". 

وهناك بعض الأمور السلبية ‏ مجتمع جنوب 
السودان مثل انتشار الوثنية ووجود معبودات كثيرة 
من دون الله تعالى وانتشار النصرانية وسرعة انتقال 
العادات والثقافات الوافدة مثل التعري ومظاهر 
الفوضى وانتشار أماكن اللهو البريء وغير البريء 
وشرب الخمورء وعدم الاهتمام بالتربية والتعليم 
والتعصب القبلي والنزاعات القبلية والصراع على 
السلطة وعدم الاهتمام بالخدمات الأساسية من 
صحة وبيئّة وغيرها. 

وقد بدًالسلفيون من أبناء الجنوب أمرالدعوة 
للتوحيد والمنهج السلفي وسط أهلهم» بعد التعرف 
على واقع جنوب السودان ومشكلاته وتعقيد 
وظروفه الاجتماعية والسياسية:» باعتبارها لا تقل 
أهمية عن التعرف على الدعوة نفسهاء ولآن معرفة 
هذه الأمور ممايعينالدعاة والقائمين على أمر 
الدعوة على التخطيط السليم الصحيح: وثعين على 
العمل بصورة مرتبة»ء حيث عمد بعض المهتمين بأمر 
الدعوة إلى انتهاج ترتيب العمل وفق تقارير مسبقة 
وخطط دعوية توضح حاجة المناطق والقبائل» وحجم 
حاجة كل قبيلة إلى الدعوة؛ ومعرفة خصائص 
حل قبيلة: واستثمار هذه الخصائص والصفات 
الحميدة #4 خدمة ومصلحة الدعوة وك المقابل 
معرفة الخصال السيئة والسعي لوضع أسس تعين 
على كيفية معالجتها'". 

يشير الشيخ علي حسن علي إلى أن كثيرا ممن 
تعرفوا على منهج الدعوة السلفية قالوا لبم: لو سبق 
هذا الوجود السلفي التيارات الإسلامية الأآخرى 
منيكلن الحتويسون أقر جنا فوشو ةاتهيار انس 
نسبة لوضوحها ومطابقتها لحاجات الواققع 
الجنوبي. كما أن المسئولين فيها هم من أبنائنا مما 


اته 


(5) المرجع السابق. 

(؟) عبد اللّه برج» فقه الواقع للدعوة 4 جنوب السودان» ورقة قدمت 3 
مؤتمر الولايات الجنوبية الأول؛ أقامته أمانة الجنوب بجماعة أنصار 
السنة المحمدية بالسودان» ١١‏ ديسمير ١٠١5م.‏ 
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يسهل عملية التواصل والإقناعء ويقول كذلك: 
«نحن نقدم الدعوة للتوحيد لأهلنا من خلال 
عقائدهم» فمعرفتنا لعقاكد أهلنا سهل لنا تقديم 
الدعوة"'' ؛ وتميزاستقبال الجنوبيين للدعوة 
السلفية بشيء غريب وهو أن الدعوة وجدت حماية 
من الناس ولو لم ينتموا لبا كما ذكر لي د. يوناس 
بول © حواري معه. 

وقنى لاحظ السافيزق :8 جتسوب المسوؤات أن 
المجتمع يقبل الدعوة من الذي لا ينسلخ من 
مجتمعه». 4 حين ينبذ من انسلخ من مجتمعه» وغير 
اسمه ولفظ تقاليد أهله جملة؛ فكان أن انتهج 
الكثير منهم منهج عدم الاافصال عن الأهل» 
والاحتفاظ بالأسماء القديمة كما هيء مما ساهم 
تقبل الكثيرين للدعوة التي لا تجعل صاحبها 
منبتاً عن أهله وهويته؛ مع تركيزهم على أن هذا 
الإنناام هو إجتلاينا نسو ويس إنسالام شال 


السودان أو غيره. 
تظلراكهم ف الشمال: 


رغم الاتفاق على الأصول إلا أن سلفيي جنوب 
اللسوواخ كاتف انم بك خنوصية ذل نمض العكنانا 
بل الكلافنه جو هبر التسلبين: حنث أن اليه 
الجنوبي الواحد توجد فيه عدة أديان» فكانت 
قاشييقة اتسبان اناي الستدونيي شه قاف 
القسنايم. 4 الندا م ممع ذلاف مهافت امور كدو 
كك مكل عدم اللحوى غير الأ اسه التجول 
الإسلام» وعدم الانقطاع عن الأسرة والعمشيرة 
بعد الدخول # المنهج السلفي» وغير ذلك. 

وكاعمال العصوالسباسي بالط أن السجانبية 
واجحوب ا التسودان كساتر بتعرمين على الجياظه 
الأميف الخورطسوى: حيبت امفرظيوا يق العمل 
ااتسياسع المقج :ف وكتيميض اميه وى السيامةه 
النافل مغ حكربة الإتقاذ الهالبة باتسودان كتراوت 


بجماعة أنصار السنة المحمدية بالخرطوم؛ بتاريخ: ١/7/١1١٠م.‏ 


مكانهاء ولم تحظ الجماعة 4# تاريخها بمنصب 
وزير الشئون البندسية ومنصب الملحق الإعلامي إلا 
عبر أنصار السنة بالجنوب. 

يقول د. يوناس بول:«لا يممكن مقارنة وضع 
وإاشكالات الدعوة السلفية بالجنوب مع نظيرتها 2 
الشمالء لأن السلفية 4 الجنوب كان ينظر لبا 
عتى اتيادين جني حناويشالقا نانسا هعلينة 
الناس هناك من تدينء ‏ حين أن السلفية 2 
الشمال توصم بالتشدد؛. لكحن 2# الجنوب هي دين 
جديدء كمالا يأخذ السلفيون بالجنوب الدعوة 
بطريقة (النقل الحرك) من الشمال؛ وقد لمس بعض 
السلفيين من الجنوييين أن السلفيين 4 الشمال» 
يريدون الجنوب أن يحون 4 نفس خطهم 
الفكري: وهنا مكمن الخطأ لأن ذلك يراد له أن 
يحون دون مراعاة للواققع السلفي الجنوبي 
وخصوصيته 4 مختلف الأصعدة”". 

ومن الخصوصيات التي يختص بها السلفيون 2 
جنوب السودان»؛ وهي تختلف عن نظرائهم 2 
الشمالء أن السلفيين 4 الجنوب يقدمون الدعوة 
بلغاتهم المحلية مثل لفة الشلك ولفة الدينكا ولفة 
النوير» إلى جانب استهمال (عربي جوبا)» واللفة 
العربية الفصحى لمن يعرفهما. كما تميز السلفيون 
بالجنوب بالاحتفاظ بعاداتهم وتقاليدهم» سيما 4 
المأحل والمشرب والملبس وغيرها؛ إلاماكحان 
يخالف صميم الدين»؛ وتركيزهم على الآمر الأهم 
وهو المعتقد السليم» والاعتراف بتفاوت الناس ل 
العبادات والالتزام بالدين: إذ (لا بد أن نقبل الناس 
على ما هم عليه) هكذا يقول د. يوناس بول'". 

ويحتفظ السلفيون ‏ جنوب السودان بعلاقات 
مميزة ووطيدة مع الزعامات والقيادات التقليدية ‏ 
الجنوبء ولم يمنع الالتزام بالسلفية من تواصل هذه 
العلاقات وتعمقها مثل العلاقة مع رث قبيلة الشلك؛ 
والذي يعد الزعيم الروحي الأول وملك القبيلة» وقد 


زة6 د. يوناس بول دي مانيال» حوار صحفي مع صحيفة المحرر السودانية, 
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ككانة د يقاس موق علج سجبيل لكان كاذ لاك : 
الشلك ‏ حل شمال السودان © إحدى الفترات؛ 
ووضل إلى ذلك المنصب بالاتتتخاب. 

كنا يكاز العيلفيون بالعثوب بالثواس لسع 
معارفهم وأقريائهم من غير المسلمين 2 مناسباتهم 
الاجتماعية:؛ ويراعي الجنوبيون - كماأخدد د. 
يوناس بول - خصوصية التزام السلفيين» فيهيئون 
لبم المكان المناسب للجلوس والصلاة وتناول الطعام 
وغيرها. كما أصبح لبم بذلك تعامل خاص يحترم 
خصوصية الآخر. 

وقد اختط سلفيو جنوب السودان لأنفسهم خطة 
خايسا تسر عنى أن كل واحة بد الك 
بالدعوة السلفية يذهب لمنطقته لدعوة أهله بعد أن 
تعرّف على الدعوة» ويبدأً بأهل بيته؛ ثم أقاربه ثم 
الآخرين؛ إذ أنه لو كان فيه خير فأولى الناس به 
غم آهلك: كنا ييز السيلقيون 4 الجنوب أنهم 
يقدمون بضاعتهم بالحسنى بلا إجبار لأحد أو قهر 
على اعتناق الدعوة. 

ويخول القستضنايا الشرعية والفكرية ذات 
الخصوصية للسلفيين الجنوبيين عن التيار السلفي 
4 الشمال يرى علي حسن علي أن الدعوة إلى الله 
واحدة؛ ما دمنا نحن البشر من آدم وحواء. لكحن 
هنالك مسائل بسيطة يظهر فيها الاختلاف بين 
التسلفيين ف الشهال والجتوب مكل أن الزواج:مسن 
الآأقارب محرم 4 المجتمع الجنوبي»؛ ونحن نتعامل 
معهذا الأمر بمالا يؤثر على دعوتناء وتربطنا 
علاقة عنظيمية وزوحية بالنسلفية 4ك الشينال ممظلة 
جماعة أنصار السنة المحمديةء. لكن هنالك 
بعك الاشخعلاف ف النواحي النشكاية بكلا تحن 
أنشأنا الرابطة الإسلامية لجنوب السودان» 
فأصبحت هي الواجهة ا الجنوب تسبة لانكماش 
البعض من اسم جماعة أنصار السنة المحمدية"". 

يقول د. يوناس يول: «أنا من أنصار تعدد التدين 


بجماعة أنصار السنة المحمدية» بالخرطوم., بتاريخ: ١/5/١١١5ام.‏ 


السودان» وهو يختلف من محكان إلى آخرء 
يمحن أن يتفق الناس فقط على الأصول الكلية» 
وليم أن يختلفوا 4 الثقافة والمأاحل والمشرب 
والعادات والتقاليد. كنت أرى أن نصبغ الناس 
بالتوحيد ولا سيطرة لنا بعد ذلك على أمورهم 
الأخرىء: مادامت لا تخالف مجمل الدين؛ أماأن 
يكون الناس نسخاً متطابقة ب كل شيء؛ فهذا 
غير مقبول وغير ممكن»'". 

مواقف السلفيين أيام الحرب والسلام: 

كان نشاط السلفيين أثناء الحرب بين الشمال 
والجنوب منحصرا # العمل الدعوي فقطء, و2 
حدود دور أنصار السنة ومساجدها وخلاويهاء 
وكانوا بعيدين عن العمل السياسي عندما اندلعت 
حركة التمرد بقيادة العقيد جون قرنق 4 1547م: 
احتاجت الاستخيارات العسكرية لآفراد مسلمين 
جنوبيين يساعدونها © معرفة المتمرد من المواطن» 
هذه العملية تحتاج للصدق والبعد من التعصب 
القبلي» وقد نجح ثلاثة من شباب أنصار السنة من 
الجنوبيين 2 القيام بهذا الدور خير قيام,. بل فتح 
هذا الأآمر الباب لتجنيد كثير من شباب أنصار 
السنةء وهذا المنهج ساعد بعد توقيع اتفاقية 
السلام» فلم يتم تصنيف السلفيين كحجهة ذات 
سمعة سيئة؛. بل عرف عنهم أنهم أهل دعوة فقطء 
وخاصة بعد زيارة فضيلة الشيخ محمد هاشم البدية 
وكيس جماغة أنصان انسنة زبحييه الله لنيفتاشها ولقناء 
العقيد جون قرنق»؛ ومشاركته ب التوصل لاتفاق 
السلام الشامل. 

ويري د. يوناس بول أن الدعوة أيام الحرب 
كانت 25 حالة حصار وتضييق» وأن الدعوة تنتشر 
4 أيام السلم وتتوسع 4 سلاسة ويسرء كما 
اعتمد السلفيون ‏ الدعوة # أوقات السلام على 
السلوك؛ واعتمدوا السلوك القويم كحي يجذب 
الناس تجاه الدعوة ويلجأون لتجسيد قضايا الدين 


بتاريخ: ١‏ كم 
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الكلية 4 أنفسهم مثل الصدق والأمانة أكثر من 
الدعوة المباشرة نفسهاء ويعتمدون الدعوة الفردية 
المناسبات وغيرها. 

ويقول: «اعتمدنا استراتيجية العمل #4 أي 
فراغات تركها الآخرون:» ولكحن الشيء المؤسف 
استيعاب هذه الأمور صعبة جداء وانتهجنا كحذلك 
البعد من السياسة ومطباتها لصالح الدعوة 4 وقت 
البدايات الذي يحتاج للتأسيس والقوة قبل مكابدة 
أمواج السياسة؛ وحان هدفنا المواطن العادي 
والذي يعرف من يساعده ويقدم له الخيرء والحمد 
لله الدعوة ‏ تقدمء: وركزنا على أهمية التعليم 
والدراسة بالمدارس الحكحكومية ودخول الجامعات» 
ليقوم حل بأمر نفسه:؛ ويتأهل بشهادة جامعية» 
ويحافظ علبي القرآن لتزحية النفس» وليحون 
رجلا حرا ولا يستغله أحدء, هذا هوالمنهج الذي 
كنا نسير عليه). 

وحول ندرة الكتابة للسلفيين ‏ جنوب السودان 
على مستوى الحتب والرسائل للدعوة يقول د. 
يوناس بول: «لم نلجاً للكتابة بسبب الآمية المتفشية 
© جنوب السودان»؛ مما يصعب مهمة الداعية الذي 
يعتمد على الكتابة كوسيلة للتواصل مع المجتمع 
الجنوبي)”". 

ومن الوصايا الدائمة لشباب الدعوة بجنوب 
السودان هي حفظ القرآن الكريم مع عدم التخلي 
عن الدراسة الأكاديمية بالمدارس حتى يستطيع أن 
يتطور ويجد عملا ع المستقبل» ولا يضطر 
للاسترزاق بالقرآن الكريم. 

يقول د. يوناس بول: «استفدنا من أخطاء غيرنا 
من الجماعات الإسلامية بجنوب السودان بالابتعاد 
بالدعوة عن أمواج السياسة ومطباتهاء فالدعوة 
كانت خالصة وليس فيها مطامع دنيوية ولا 
اقب ولتحيسن.ة"السنعوة تجحمفات:صتفيزة 
«(شلليات)؛ وطريقتنا هي الانتشار وليس التجمع 2 


)١(‏ د. يوناس بول دي مانيال» حوار صحفي مع صحيفة المحرر السودانية» 
العدد 255:59 بتاريخ: غ/4/١١١٠امء‏ ص .١5‏ 


أماكن محددة؛ مما ساهم ويساهم 4# الانتشار 
الأفقي والرأسي للدعوة 2# أوقات السلم)”". 
التنياني والقاية. 
الجتمع لوبي د هقد حان مشاركاً همسوم 
الإغائنة والمساهمة 4 مجالات التعليم والصحة» 
كيبا كان موجهودا على التسقرف النسياسي 
بسول دي مانيسال ب منصب وزيسر السشئون البندسية 
الالدطم افيه مكلف الرلاية ل لعدة سكت وحان أن 
عمس - بحسب علي حسن عل سي - صورة 
الأمين المحب للخير لأهله وبلاده» وشهدت فترته 
كثيرا من الإنجازات””: كما عمل فرج الله مون 
أمان أيضا وزيرا بولاية البحيرات. 

يقول د.يوناس بول:«استفدت من العمل 
السياسى ة منصب نائكب الوالى لولاية أعالى النيل 
لآنصار السنة فقد استطعت تصديق قطعة أرض 3 
موقع استراتيجي للرابطة بمدينة ملكال». 

وت غياب د. يوناس بول عن العمل الدعوي عند 
اختياره وزيرا قال: «تركتهم يعملون للدعوة» وأنا 
الذي يقود الرابطة وحتى الآن»؛: نحن مجتمعنا 
خلفية دينية وسياسية» وهناك قباكل متعهددة 2 
الدعوة. وكنت أقول لبم ركزوا على الدعوة 
وخدمةالناس # القرى دون المدن» بحيث يتم 
توطين الدعوة هناك» هو التوجه السائد). 


أنصار السنة المحمدية؛ بالخرطوم: بتاريخ: ١/011/5١5م.‏ 
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ويرى أنصار السنة عموماً ضرورة المشاركة ‏ 
القضايا العامة من أجل تحصيل المصالح ودرء 
المفاسدء وتحقيق التواصل مع أطياف المجتمع 
والقيام بأعمال البروالاحسان وعون المحتاجين, 
والمساهمة ب درء الكحوارث والابتلاءات؛ ورعاية 
مهنا الفسانى واقكناة الحكية نمبيلا وظريقتا : 
والتعاون مع الآخر غير المسلم على البر والتقوىء 
والسعي لتأليف القلوب واجتماع الكلمة"". 

وحول المشاركة #ة العمل السياسي بعد قيام 
دولة جنوب الات فإن أنصار السنة لا يمائعون 
من ذلكء وي شتى المجالات: يقول الشيخ حامدين 
شاكرين: «لا نهمانع من المشاركة #4 العمل 
السياسي 2 أي منصب أو عمل سياسي 2 حكومة 
الجنوب» بشرط أن يعرض علينا كأفراد ينتمون 
للتيار السلفي وليس باسم جماعة أنصار السنةء 
لأنها مسجلة كهيئة دينية وليست حزياً سياسيا7. 

تحديات تواجه السلفية بجنوب السودان: 

ويري سافيو جنوب السودان أن أبرز عقبات 
انتشار الدعوة السلفية بالجنوب هي: 

.١‏ قلة الدعاةالمؤهلين من خريجي الجامعات 
والمعاهد العليا والمتميزين 2# مخاطبة المواطن 
الجنوبي بلغاته المحلية» كما يضطر بعض الدعاة 
لصعوبة ظروفهم المعيشية للعمل ف بعض المهن 
عارتة وعبات الحيلات وهذا السنل تتكس ينلا : 
على تفرغهم لتقديم الدعوة بصورة أكبر. 

؟. قوة نشاط الكنيسة لنشر الشبهات ضد 
الإسلام مستعملة السلطة والمال» وتتجرأ الكنيسة 
أحياناً على وصف الدعوة السلفية بالإر هاب 
والتظوف: 

؟. قل ةالدعمالمالي للدعوة والدعاة؛ وعدم 
تفريغ الدعاة يما يكفيهم لكي يتولوا أمر الدعوة 


)١(‏ د. طارق البدية» منهج جماعة أنصار السنة 2 الجنوب» ورقة قدمت 
مؤتمر الولايات الجنوبية الأول» أقامته أمانة الجنوب بجماعة 
أنصار السنة المحمدية بالسودان؛: ١١١ ١١‏ ديسمبر ١٠١1م.‏ 

(0) مقابلة مع الشيخ حامدين شاكرين لوال» بالخرطوم بحريء بتاريخ / 
ديسمير ؟١1١5م.‏ 


كاملا » وذلك منن بداية الدغوة وحن الآن. 

غ. قل ةالتعهاون والتنسيق بين السلفيين 
والتيارات الإسلامية الأخرىء لأن التيارات 
الإسلامية اللأخرى تنظر لآنصار السنة بالجنوب على 
أنهم منافس قوي لبم؛ ولكن أنصار السنة- 
حسب علي حسن علي - لا يبادلونهم العداوة رغم 
قوةالدعوةالسلفية وانتشارها الكحبير بولايات 
الحتوب: 

4. عدم وجود دور بولايات الجنوب ومدنه 
الحكبري سيما (واو» جوباء أويل» راجا)ء تنطلق 
منها الدعوة 4# أنحاء الجنوب. 

8 اريمك الحيات هلي الكباب المنضوين 
حتذيكا للقصوة اللسق سن ظلريق تال واتسلفة مسن 
أجل تخليهم عن منهج الدعوة السلفية. 

9 «الوطبغ السياسي اللمضطرب واللتقلب الل 
لا ييدو فيه التعاون معالمسلمين ولا يوجد الجسم 
القوي الذي ينظم شئون المسلمين ولاسيما بعد 


الانفصال. 
/ وا الا لسن ند 
الدعاة 2 ث شتى المناطق. 


5 اعيع اسكتباب الأمن يسبب التشان الأسلحة 
4 آيادى المواطنين مع تفشي الجهل. 

.٠‏ عدم وجو المرجعية العلميةالتي يرجع 
إليها لحل المشكلات التي تحتاج إلى الاجتهاد. 

.١‏ استمرار وتجدد الخلافات التي أقعدت 
السلفية بالجنوب والشمال منذ زمن بعيد. 

7. عدم وجود مؤس سات تعليمية لتربيبية 
الأجيال على المنهج السلفي. 

ومن أبرز التحديات التي ستواجه الدعوة السلفية 
الفترة القادمة بحسب د. يوناس بول بدء دخول 
بعض معتنقي فكر السلفية الجهادية التي تكفر 
المجتمع والدولة؛ وهي قد تشكل خطورة على 
الدعوة كذ المستقبل المنظور: كما يمثل الصراع 
اذى اشرالع اخيرا نين حكرم: عدون اتسنوذان: 
وين التبحردين بركاسة 3 ويك شار ناي وكيس 
حكيى: الهبويستاق تحني تغخييرا الحسايف 
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لإظهار وجودهم على مستوى المجتمع المدني وتقديم 
العون والإغائنة لمواطنيهم والسعي لعودة الحياة 
لطبيعتها هناك. 

كما أن السلفيين بالجنوب بحاجة إلى تأهيل 
دعاة (مستقبل) ب جنوب السودان» وتطييب نفوس 
الدعاة القدامى بعد تمحكحن الشعور بالإإحباط 
والدعاة بالجنوب» وحل بعض الخلافات التى نشأت 
بين الدعاة ورموز الوجود السلفي بجنوب السودان"". 
السودان: 

تحمل وضعية الدعوة السلفية بجنوب السودان 
بعد إعلان الانلنفصال ب طياتها عدة تساؤلات» 
ولكن يرى الكثيرون أن لبا مستقبلا واعدا مقارنة 
بالتيارات الإسلامية الأخرىء لأن لباقوةذاتية 
وتأييدا محلياء. كما انهلا بد للمنتمين للتيار 
على هداية الناس والبعد عن الأغراض الدنيوية 
تمحكين وجودها +4 ترية جنوب السودان البحجر: 
ومرواكم حتقكم اناب ليا محتوياً: 
الذين يقدمون الدعوة السلفية لأهل الجنوب هم من 
أبناء الجنوب أنفسهم» وذلك مند يدء دخول الدعوة 
السلفية إلى المنطقة؛ مما سهل انتشار الدعوة 
وقبولباء كما أن الدعوة السلفية بنت طرحها على 
القدوةالحسنة والصدق والعدل والمساواة» وأهل 
الجنوب يريدون من يطابق قوله فعله. 
جنوب السودان أن يعمل باستقلالية تامة» ويجب 
على مسلمي جنوب السودان عموما أن يقوموا 


)١(‏ محمد حوال:؛ توطين وتمحكين الدعوة 2 جنوب السودان» ورفة 
قدمت 4# مؤتمر الولايات الجنوبية الأول2: أقامته أمانة الجنوب 
بجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان» ١١١ ١١‏ ديسمبر ١٠٠١5مء‏ 


صن أن ا 


بامقاء تعاب ان مساب ا تو بتكني هما اليه 
الدية عكيب] سانو بق جرالك عباس اسان تبن وال 
يكونوا عالة على جهة خارجية؛ وأن يسارع مسلمو 
وسدافيو جنوب السؤدات لوال العدالي ع الأمنة 
والمجتمع الإسلامي حتى يمكنهم متابعة الأحوال 
الدولية والأحداث الجارية التي تؤثر على العالم 
الإسلامي بالحرص والاهتمام اللازم» ولا بد لمسلمي 
وسلفيي جنوب السودان أن يطوروا العلاققات 
والروابط مع مسلمي أفريقيا وبصفة خاصة مسلمي 
يوغندا وكينيا وأثيوبيا وأريتريا وبورندي ورواندا 
وتشاد وأفريقيا الوسطىء والتي يوجد 4# بعضها 
تنظيمات ومنظمات سلفية قديمة ومؤثرة 2 
محيطها المحلي والإقليمي. 

مراجع: 

-١‏ أحمد محمد طاهرء جماعة أنصارالسنة 
المحمدية: نشاتها» أهدافها+ متهجهاء جهودفا» ط 
١(الرياض:دارالفضية‏ للنشرء 1470١اه-‏ 
م2 

؟5- محمد خليفة صديقء التيار السلفي 2 
جنوب السودان.. النشأة والتحركء: 2#: الإسلام 2 
دولة جنوب السودان الجذور- الواقع- المستقبل 
«دبي: مرحكز المسبار للدراسات والبحوث؛ يونيو 
م). 

2# بحسواو هوف [تماميتل عفان لكي 
الوكس قاو تلجماس» اتنسان اللييفة افيد وطة خلتى 
سخ انك وسو اقروابظة 
أعط. ]أ 2علطادعطط. /7://15715/17اقط» بتاريخ: ١5/17/57‏ ٠ام.‏ 

4-. عوك جساد التشيد» اتتتصنان الحستة 
الوفاق يظلل الجميع؛ مقال موجود على الرابط: 


7010-3 7طام. 01151 جع /تنامء . 21132035. 151557 //:صتخط 
53 


260 د.يوناس بول دي مانيال» حوار صحفي 
مع صحيفة المحررالسودانية» العدد 25595 بتاريخ: 
غ/غ7٠آم.‏ 
لوال» صحيفة المحررالسودانية» العدد 2,550 
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اد مقايلات شخصية مع عدد من القيادات 
السلفية بجنوب السودان. 

/- أوراق علمية غير منشورةلعهدد من 
القيادات السلفية بجنوب السودان. 


إيران وركوب الأمواج العالية: 
جنوب إفريقيا نموذجا 


بوزيدي يحيى“- خاص بالراصد 


يتميز النظام الإيراني بقدرته على الحركحة 
السريعة» والنشاط الدبلوماسي المتعدد الاتجاهات. 
يتجلى ذنك يذ افقاض مكل الفرص المثاحة أو 
المحتملة لتعزيز حضوره 4 المجتمع الدولي؛ والدفاع 
عن مصالحه؛ وتحوير الكثير من القضايا العالمية 
لمايتماشى معمراميهء خاصة 2# ظل علاقته 
الملتوترة مع أهم القوى الدولية ممثلة كذ الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. 
وابرو ما قاءيه كا هذا الال هاولة 
التموقعإلى جانب كل تشكيل سياسي 
مناهض أو منافس لواش نطن» وحتى توطيد 
العلاقات مع الدول الصغيرة ‏ أميركا اللاتينية 
وإفريقيا. وبفض النظر عن حجم المكاسب المحصلة 
من كل تلك النشاطات؛ فإنها على الأقل توظف 
لتعزيز شرعية النظام؛ وتصوير إيران للرأي العام 
الداخلي بأنها تحظى بقبول # المجتمع الدولي»؛ 
خاضة عفدها تكفسن الواحي» بك قضايا غالية تنا 
تأثيرات إقليمية كبيرة. 
وذ كرفن طودران 9 كاتا عيبن نك ارساه 
علاقات متينة وقوية مع دول صغيرة جدا فما 
بالك عندما يتعلق الأمر بقوة إقليمية بحجم جنوب 
إفريقياء وموقعها ب الساحة الدولية» خاصة © ظل 
القيمة المضافة التي يمنحها إياها زعيمها العالمي 


نيلسون مانديلاء حيث ستت إيران بدورها 
لاستفلال الفرص التي كان من المحتمل أن يتيحها 
صعود جنوب إفريقيا إفليميا ودوليالتمرير 
سياساتها هي الأخرى نتيجة سقوط نظام الفصل 
العنصري هناكء, وعودة البلد للعب دور إقليمي قوي 
وفعال مع منتصف تسعينيات القرن الماضي بعد 
عقود من المقاطعة الدولية» والذي تزامن مع انهيار 
الاتحاد السوفياتي. ففيمٌ تتمشل الرؤية الإيرانية 
للمكاسب التي تمنحها إياها بريتوريا؟ 
تحولات السياسة الخارجية الجنوب إفريقية 

تعتبر جنوب إفريقيا منالدول المحورية 2 
القارة السمراءء وقد اقترن اسمها # هذا العصر 
برئيسها نيلسون مانديلا الذي توك 2# ديسمبر 
1ن اكبشير يكو نيجل السسافف» ترا 
لنضاله الطويل ب سبيل التحرر من نظام التمييز 
العنصري طيلة أكثر من ثلاثة عقود ؛. حتى إسقاطه 
سنة »١1954‏ ليرأس زعيم المقاومة بلاده لفترة واحدة 
ثم يسلم السلطة ويفتح المجال لغيره؛ وينشط دوليا 
بتأسيسه سنة7١٠٠‏ مجلس حكماء العالم 
(مؤسسة المتنفذين)»؛ الذي ضم أهم الشخصيات 
الدوئية المؤثرة؛ وذلك من أجل نشر السلام والعدالة 
والدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الظلم والفقر 
واللعري ف اجداء الفالم. 

وتبعا لبذا عرفت السياسة الخارجية لجنوب 
إفريقيا تحولا جذريا حيث حاولت أن تعوحس 
تصوراتها الداخلية خارجياء ومن أهم المبادئ التي 
أرساها مانديلا ولا زالت السياسة الخارجية الجنوب 
إفريقية ملتزمة بها إلى حد كبير؛ احترام وتعزيز 
حقوق الإنسان: ودعم السلام الدوليء واعتماد 
الوسائل السلمية لحل الأزمات. 

ومنذن 1595 ء لعبت دورًا متزايدًا 9ل القارة 

الافركة وعتي اتسنيد الباني ايها حقو تن 
انتخابها مرتين عضوا غير دائم # مجلس الآمنء 
وهي عضو #أ مجموعة 1854 (تحالف ثلاثي يضم 
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جنوب إفريقيا والبند والبرازيل)؛: وأصبحت مؤخرًا 
عضو ْ مجموعة دول البريكس''. كما أن 
دورها + الاتحاد الإفريقي كوس يط ومساهم 2 
قوات حفظ السلام كك القارة الأفريقية قد شهد 
نا 
إيران وجنوب إفريقيا: 
ما أقدم عليه نظام الثورة سنة ١15175‏ من قطع 
لعلاقات إيران مع نظام الفصل العنصري كان 
متوقعا لجملة من الأسباب يأتي ب# مقدمتها المبادئ 
الجديدة التي أرساها آية الله الخميني حدعم 
المستضعفين ومواجهة الاستكبار العالمي؛. وما 
كان يجري ث جنوب إفريقيا من هذه الزاوية يعتبر 
حرب تحرير يخوضها المستضعفون السود ضد 
القوى الاستعمارية التي خلفت وراءها أقلية بيضاء 
متحكمة ذخ كل مقدرات البلاد والجاتمة على 
صدور الأغلبية منذ قرون. ومن جهة أخرىء فإن 
الكيان الصهيوني كان تقريبا الاستثناء الوحيد 2 
العالم الداعم لنظام الفصل العنصري بمختلف 
الأنشكال السياسية والعسكرية. فضلا عن 
علاقات الأخيريتطام الشام هيف كان يزودة 
بالنفط مقابل اليورانيوم الذي كان يحتاج إليه 2 
برنامجه النووي. 
وعقب نجاح حزب المؤتمر الوطني بزعامة 
نيلسون ماكديلا 4 إسقاط تظاء الأبرتهايد + عادت 
العلاقات بين الطرفين من جديدء حيث أصبحت 
إيران مزودا رئيسيا لجنوب إفريقيا بالنفط؛ وشهد 
عام 1597 زيارة الرئيس هاشمي رفسنجاني لجنوب 
إفريقياء وبدوره قام مانديلا بزيارة ممائلة لإيران؛ 
كما قام الرئيس محمد خاتمي بزيارة هو الآخر 
سنة 1998», وزيارات أ خرى بين الطرفين على 


)١(‏ تضم مجموعة «(البريكس) (811105) الاقتصاديات الكبرى 
الناشثة: البرازيل وروسيا والبند وا لصين» تأسست سثة قععء؟ 
بالإضافة إلى جنوب إفريقيا التى انضمت إليها منذ :750٠١‏ لتفاصيل 
أكثر أنظر: موقع المعرفة, على الرابط: 

:91 اي اي :91 شه 5111 1ك 0151114 1ك 1 ! اليش نف 5 1111| 
3 2ه ص1 

(0) بين المثالية والسياسة الواقعية لقوة ناشئة السياسة الخارجية لجنوب 

أفريقياء /إعهاء720ع0 طاعمه». 04/07/2013. 


المستوى الوزاري أسفرت كلها عن دعم وتعزيز 
العلاقات التجارية بين البلدين””. 

وعلى المستوى الدبلوماسي»؛ كثر الحديث عن 
تنسيق المواقف 2# مختلف القضايا الدولية: التي 
تتقاطع فيهاالرؤىء وي مقدمتها القضية 
الفلسطينية التي كان الزعيم الجنوب إفريقي من 
أشد المناصرين لباء واشتهر بمقولته: «لن تكتمل 
فرحتي باستقلال جنوب إفريقيا إلا باستقلال 
فلسطين». بمقابل نقده لإسرائيل بسبب دعمها 
لنظام الأبارتهايد كما سبق الإشارة» والعلاقات 
الإأسرائيلية الجنوبية إفريقيةلا زالت محكومة 
بإرث تلك المرحلة؛ فثلاثة رؤساء صعدوا إلى 
الحكم منذ نهاية الأبارتهايد» لكن أحدا منهم لم 
يطمح إلى التقرب من إسرائيل. من مانديلا وحتى 
جيكوب زوماء ورغم زيارة مانديلا إلى إسرائيل إلا 
أنه ظل ينظر للقضية الفلسطينية من نفس الزاوية 
التي كان ينظر منها لنظام الفصل العنصريء ودعا 
لاستقلال فلسطين» وإن كان يركز على الوساطة 
والحلول السلمية”". 

وأبرزالمواقف التي كحشفت التباعد الجنوب 
الإفريقي الإسرائيلي كانت بش غياب المسؤولين 
الإسرائيليين وبشكل خاص الرئيس شيمون بيريز 
ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. عن جنازة مانديلا 
التي حضرها جل زعماء العالم» وبرّرت السلطات 
الإسرائيلية ذلك بسبب ارتفاع تكاليف السفرء 2 
حين أن السبب الحقيقي الذي دفع نتنياهو إلى إلغاء 
رحلته هو الموقف السلبي لجنوب إفريقيا من 
إسرائيل التي لا يحظى زعماؤها بترحيب على 


00 *»*: على الرايط: 


19169 1121-7 21116165.252:225/مء.018. تتفغطة. لمنلع 01 //:صاغخط 
2-]1ء 


مجلة الوحدة الإسلامية: العدد +١45‏ السنة الثالثة عشرء 
:© على الرايط: 


خط م6 1.01/11 لله .171177177 //نصاخط 
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المستوى الشعبي"". 

الملف النووي:الضغوطات فوق المبادىٌ 
والمصالح 

يأتي املف الفووي #4 صاب اهتماميات 
الدبلوماسية الإيرانية حيث حاولت # هذا الجانب 
استغلال تواجد جنوب إفريقيا ث الوكالة الدولية 
للطاظة الذيينة واستكويت نذا الفعوض حفي الطعرق 
غير الشروغة على غران منح شركة الاتصالات 
الجنوب إفريقية 1213 رخصة الباتف الخلوي 2 
إيران مقابل ضغطها على الحكومة بالتصويت 2 
الوكالة الدوئية للطاقة الذرية ضد إحالة ملفها 
النووي لمجلس الأمن #ي الفترة بين 7٠٠0‏ و01١٠25‏ 2 
جين كاتنت قبلها خارضن البرتامع: 

وش مجلس الأمن حيث كانت جنوب إفريقيا 
تشغل مقعدا # الفترة الممتدة بين 7٠١‏ و1١٠٠‏ 
ظلت تؤحد على ضرورة حل الأزمة # إطار 
الوكانة الدونتة للطاقة الذوي:: واغتداء النقوينات 
الجماعية وليس الأحادية من طرف واشنطن» وحق 
اتدول الحو كحت مناه ة حظر الاتخشان الشووق 
خ الاستخدام السلمي للطاقة التووية: وهذا ما 
تختلف فيه مع الدول الغربية؛ واتهمت بأنها 
كسرت وحدة مجلس الأمن» رغم موافقتها على 
القرارات الأربعة التي صدرت ضد إيران خلال فترة 
ولأيفينا» ع الظالبة احياكا يعض الصوديلاف على 
مشاريع القرارات أو إرجاء تنفيذها.ء وكانت تصر 
على عدم وجود أدلة كافية تثبت تطوير إيران 
لأسلحة نووية» إلا أنها ك المقابل أعابت على طهران 
عدم تقديم ضمانات بشفافية برنامجها. وأعربت 
إيران على إثر ذلك عن خيبتها من جنوب إفريقيا. 

لحن الاستياء الإيراني لم يمنع من بذل جهود 
اميه لالج )] تصسه نفع بريفوريا كالمارة 


)١(‏ نتنياهو غاب عن تأبين مانديلا لعلمه أنه غير مرحب به»؛ جريدة الوطن 
المصرية؛ 7١5017/15/1؛‏ على الرابط: 


-17/13/137.21577240//نصاخط 
1 2- ]101756610 1م70 محام.5ععدم /أعط.عء 


البرلاني بين البلدين حيث أحكد برلمانا جنوب 
إفريقيا وإيران على التزامهما بجعل العالم مكانا 
أفضل للجميع؛ عقب اجتماع بين وفد من البرلمانيين. 
وناقش الجانبان قضايا التتضامن والتعاون الدولي 
والتنمية الاقتتصادية والطاقة النووية والإرهاب 
والقيم السش ينبفي أن قدعم العلاقات الدولية 
المعاصرة 4 العالم'". 
و4 جولة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف 
ولقائه بوزيرة الخارجية لجنوب إفريقيا حاول 
استمالتها لصالح بلاده. لدعمها 4# برنامجها 
النووي» وحديث ظريف من بريتوريا عن عدم نية 
بلاده امتلاك أسلحة نووية لا يأتي من فراغ خاصة 
عندما ي ذكر بالنموذج الجنوب إفريقي 2 
التهفكيك الإرادي للبرنامج النووي: وربط البجمة 
الأمريكية والغربية على بلاده بالقضية الفلسطينية 
والازدواجية الغربية» وقد حاولت جنوب إفريقيا 
بالفعل الوساطة بين إيران والدول الأوروبية الثلاث: 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا؛ لتسويق مقترحاتهم لحل 
مشكل الملف النووي الإيراني"". 
وأهم المواقف الجنوب إفريقية المؤيدة لإيران 2 
هذا الجانب تلك التصريحات التي جاءت على لسان 
وزيرةالطاقة # جنوب إفريقيا «إليزابيث ديبو 
بيترز» حيث انتقدت بشدة ش الاجتماع الوزاري 
الخاص بالطاقة النظيفة والذي عقد ع نيودلبي 
فرض الحظر النفطي على إيران من قبل الولايات 
الملتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي دون إجراء 
مشاورات مع الزبائن الرئتيسيين للطاقة الإيرانية. 
واعتبرت بأن فرض الحظر يخلف تأئثيرات 
جيوسياسية سلبية على الدول الفقيرة التي تعيش 


() جنوب إفريقيا وإيران تتعهدان بجعل العالم مكانا أفضل للجميع, 
جريدة الشعب الصينية: لا٠ /٠/‏ 4١١5؟؛‏ على الرابط: 
[لمتتط. 1663/8557949 3للاء. حتاوء.ع [مرمعم.ع أطوعة // :خط 
(؟) أحمد حسين الشيمي» إغريقيا.. ساحة للسياسة الخارجية الإيرانية» 
أون إسلام, ١١/3008/05»؛‏ على الرابط: 


-21:21/161575210215/515/21215/515 2100.11 011151. 17813137 /لنصاخط 
91111111١ 05180-2008-03-12902008-05-‏ 
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حاجة ماسة إلى مصادر الطاقة. 

وشددت على ضرورة قيام واشنطن والاتحاد 
الأوروبي بإجراء عدة مشاورات مع هذه الدول قبل 
اتخاذ أي قرار بهذا الشأن» وأحدت بأن الولايات 
لقعو الأميركيةة امنديت إعقناء استفين 1 هرا 
من تنفيذ الحظر النفطي المفروض ضد إيران 
كانت تشمل كلا من الصين وكوريا الجنوبية 
والشد وتركيا وتايوان وسريلانكا وسنفغافورة؛ 
منتقدة رفض الاتحاد الآوروبي وضع جنوب إفريقيا 
بين هذه الدول7". 

لكن # الأخير واستجابة للضغوط الأمريكية 
التي تقدم لبا مساعدات سنوية» وتأثير مبادئ 
السياسة الخارجية الجنوب إفريقية والفموض الذي 
يكتنف برنامج طهران النووي2» قررت حكومة 
جنوب أفريقيا - كما أيدت قرارات مجلس الأمن 
سابقا- أيضا رفع حجم وارداتها من نفط نيجيريا 
وأنفولا والمملكة العربية السعودية بفرض تقليص 
مشترياتها من الخام الإيراني ث إطار العقوبات على 
طهران'"؛ رغم أنه يبلغ قرابة ٠‏ بالماثئة من 
احتياجاتها النفطية. ثم عادت مرة أخرى لترحب 
بالاتفاق الإيراني الغربي الذي عقد مؤخرا وتصفه 
بالطريق الأنجع لحل الأزمة. 

سوريا: المبادئ ضد القيم 

البعد المثالي # السياسة الخارجية والوزن 

الدولي لزعيمها مانديلاء وظفته إيران ‏ الكثير 
من المجالات مستغلة حتى القضية الفلسطينية 
تعسهاء فمكلة سن فطسوان: امكشاء موونهة 
المتنفذين» وي مقدمتهم الأمين العام السابق للأمم 
المتحدة ورئيس المؤسسة كوك أنان؛ والرئيس 
الملكسيكي السابق أرنستو زديلوء والرئيس 
الفنافندي السابق مارتي اهتي ساري» بمشاركة 


)١(‏ جنوب إفريقيا تنتقد بشدة الحظر النفطى على إيران؛ موقع قناة 
العالم الإخبارية, :7017/٠07/١‏ على الرابط: 
11007 1 مر 
(0) جنوب إفريقيا تلجآ إلى نيجيريا وأنغولا والسعودية لتعويض نفط 
إيران» نوميديا نيوزء 7017/07/16: على الرابط: 


ع:1نطوع1 _” لتتتخط. 167 1116-28 /:0177/21». 133101313615/5نتطا. 15717177 //:صخخط 
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كبر أساقفة جنوب إفريقيا ديزموند توتوء 
مياحثات مع المسؤولين الإيرانيين حول القضايا 
الإقليمية والدولية المهمة:؛ وتبلنت الأمم المتحدة 
مشروع الرئيس الإيراني لمكافحة العنف والتطرف» 
وكان البدف من الزيارة التأحيد على الدور 
الإقليمي والدولي لإيران ب تسوية المشاكل وتنمية 
العلاقات على أساس الثقة والاحترام المتبادلين'". 

وكبرز يه سوويا اشوا لكان فرظيه لاد 
النيلسونية ضد القيم الإنسانية التي يفترض أنه 
يحارب لآجلهاء إذ أشار الرئيس الإيراني حسن 
روحاني خلال لقائه مع كوك أنان إلى الحرب 
الناتجة عن دعم الجماعات الإرهابية كما يصفها 
من جانب بعض دول المنطقة» وحثه على ضرورة 
وقفها والاهتمام 4 نفس الوقت بالمساعدات 
الإنسانية للشعب السوري؛ وهو ما وافقه عليه 
المسؤول الأممي السابق”". 

4 حين أن الواقع الحقيقي الذي يدركه الجميع 
على عكس ذلك تماماء فطهران التي تدعم نظام 
بشار الآسد بالأساحة والمال وحتى المقاتلين من 
الحرس الثوريء والتنظي مات الطائفية الشيعية 
العراقية وحزب اللّه اللبناني الذي رمى بكل ثقله 
خلف نظام الأسدء وحل ما يقوم بهالأخيرمن 
جرائم بحق الشعب السوري طيلة السنوات الثلاث 
الماضية»؛ رغم كل هذ إلا أن جنوب إفريقياء 
وانطلاقا من االمبادئى النيلسونية»» ونتيجة التأثير 
الإيراني أيضا بشكل أو آخرء ترى أن دورها 
إيجابي. 

كما اتخذت جن وب إفريقيا الكخثير من 
القرارات المؤيدة لنظام الأسد مثلما فعلت مع نظام 
العقيد معمرالقذاك» فعلى سبيل المشال دعت 
المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة إلى احترام 
() كبير أساقفة جنوب إفريقيا ينضم إلى كو عنان ‏ طهران؛ قناة 

العالم الإخبارية, :75١1١4/٠1/57‏ على الرابط: 

4 ك6 طئناً. مسق له له. مسحو //:صخغطا 
(4) الرئيس روحانى لدى استقباله وفدا من مؤسسة المتنفذين برئاسة 
كوخ أنان» موقع رئاسة الجمهورية الإيرانية» 2501١4/01/578‏ على 


الرابط: 
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سيادة سورية» كي يتمكن السوريون أنفسهم من 
إيجاد حل للأزمة. كما امتنعت بريتوريا 4 وقت 
سابق عن التصويت على قرار أممي يدين نظام 
دمشق ويدعو إلى الانتقال السياسي 4# سورية أقرته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات"'". 

و4 نفس السياق أحد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين أن روسيا وجنوب إفريقيا ستتسقان 
مواقفهما من الملف السوري لوقف العنف ومنع 
التدخل الأجنبي؛ موضحا أن موس كحو ستواصل 
العمل من أجل حل الآزمة السورية بأسرع وقت 
ممكن: وقال بوتين عقب لقاء مع نظيره الجنوبي 
إغريقي جيكوب زوما: «نعتزم مواصلة العمل من 
أجل وقف العنف 2# أسرع وقت؛ وسندعم وحدة 
أراضي وسيادة الدولة السورية”". 

ومحاولة لاستغلال الفواع ل الجديدة يخ 
العلاقات الدولية على غرار دول البريكس» ودور 
جنوب إفريقيا فيها التي ترأست قمتها 2 71" مارس 
٠‏ *؛ فقد عمل نظام الأسد على استغفلال دورها 
بالطلب من «البريكس» التدخل لوقف العنف 3 
بلاده والمساعدة على إقامة الحوار الذي يرغب ببدكه 
(ذانى هنا يزهم)» وذلك يق رسحالة به لمذها مسعقارقة 
بثينة شعبان لرئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما. 
ونوهت بأن زوما «بدا متجاوبا خلال الاجتماع, 
وأبدى أسفه للدمار الذي يصيب بلدنا الجميل» 
وأوض حت أنها زارت 4# الإطار نفسه حلا من 
روسيا والصين والبرازيل والبند'". وللعلم فإن الدول 
الأعضاء 4 هذه المجموعة قد امتنعت عن التصويت 
!4 مجلس الأمن بالنسبة للقرارات المتعلقة بليبيا 


)١(‏ جنوب إفريقيا تدعو الأمم المتحدة لاحترام سيادة سورياء جريدة الخبر 


الجزائرية» 00/17٠/7017؛‏ على الرابط: 
1 1013302ظ1ظ12ظ وله تجداك ل مع ابه سم سروع سيةط مر اع سسع ا نصرللي 
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0) تنسيق روسى جنوب إفريقى لمنع التدخل الخارجي بسورياء قناة العالم 
الإخبارية, 0/17٠/7١١7؟:‏ على الرابط: 
31-3 -20]//*صخقط 
(9) الأسد يطلب من «البريكس) التدخل لوقف العنف بسورياء قناة 
العالم الإخبارية» 17 /05٠/15١7؛‏ على الرابط: 
4 مم١‏ اطاط 


وكذلك يعض القرارات الخاصة بسورية. 

نيجيريا وجنوب إفريقيا:اللعب على 
التناقضات الإقليمية 

يتجلى التأثير الإيراني على الساحة الإفريقية 

والدولية أيضا كي استغلال التناقضات الإقليمية 
الإفريقية وتوظيفها # التنافس الدولي خاصة مع 
إسرائيل» وبالنسبة لموض وعنا يظهر ث الرباعي 
جنوب إفريقيا/ نيجيريا من جهة؛ وإيران/ إسرائيل 
من جهة أخرىء إذ تسعى نيجيريا للعب دور كبير 
4 القارة السمراء منافسة 4 ذلك جنوب إفريقيا 
وحتى مصرء حيث يحتدم التتنافس بين الدولتين 
على الريادة # القارة» ويتوقع بعض الاقتصاديين أن 
تصبح نيجيريا قائدة مستقبلية للقارة الإفريقية". 

ومحاولة الدولتين الظفر بمنصب ممثل للقارة 2 
مجلس الأمن أبرز أشكال التنافسء ونظرا لقوة 
البلدين فإن بعض الدراسات الأمريكية أوصت 
واشنطن بتعزيز علاقتها مع «أبوجا)» و«بريتوري» 
لضمان فاعليتها أكثر 2# إفريقيا التي تتطلب وجود 
شركاء متماسكين موثوقين ونموذجيين 2 القارة. 
وتبدو كل من نيجيريا وجنوب أفريقيا كبلدين 
كييرين من حيث النفوذ الإقليمي والقدرات 
العسكرية وانسيطرة الاق صادنة والظموححات 
الواسعة 4 سياستهما خيارين مناسبين!”. 

وبعض الأزمات بين الطرفين تدلل على التنافس 
النيجيري الجنوب إفريقي؛. كانت بداياتها مع 
موقف مانديلا من النظام العسكري بقيادة ساني 
أباشا كج نيجيريا الذي حكم بين 1١5157‏ - 1558, 
وكحان عرضة لانتقاداته» مما اعتبرته نيجيريا 
تنكرا للدعم الذي كان يتلقاه حزب المؤتمر 
الوطني خلال كفاحه من أجل التحرر. 


(4) سليت أفريك: نيجيريا القائدة المستقبلية للقارة الأفريقية» موقع 
تقارير: *٠/7٠/4١70؛‏ على الرابط: 
0 ان اناج أرأعجا. كا" تسماع اع طط. 77م //:صخخط. 
(4) مراجعة لسياسة الولايات المتحدة حول إفريقياء مركز القدس 
للدراسات؛: :5٠01/04/76‏ على الرابط: 


6706-1810 _ اعم ترجات حم محرت ماسم هنما رضت جا بولك نرانن 
10-0 10-1062216 _لالاعحاع» 108->12115-2101ع0 _21 
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وبين الفينة والأخرى تطفو إلى السطح أزمة بين 
الطرفين»؛ على غرار موقف الدولتين من الحركات 
ااحتجاجية ث العالم العربي؛. وبشكل خاص نظام 
نيجيريا تدعم بقوة الدعوة للاعتراف بالمجلس 
الوطني داخل الاتحاد الأفريقي» فإن جنوب إفريقيا 
ظاتف:تسق إن جاتب القذائة حقى شر لحظة: 
واستمرت 2# تقديم المبادرة تلو المبادرة 4# محاولة 
للوصول لحل وسط حتى بعد أن بدأت قوات النيتو 
عملياتها العسكرية ضد نظامه”". 

وأيضا الفشل 2# انتخاب رئيس لمفوضية الاتحاد 
الإفريقي سنة 7٠١١7”‏ حيث انقسم القادة الأفارقة 
تقريبا بالتساوي بين الفابوني جان بينغْ؛ الذي 
تدعمه دول غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية 
ونيجيريا 4 مقدمتهاء والجنوب أفريقية نكوسازانا 
دلاميني زوما. 

ولم تكن إيران وإسرائيل بعيدتين عن أجواء 

هذا الصراع؛ فقد ذكرت صحيفة (بنش) النيجيرية 
أن الحكومة الإسرائيلية تؤيد نيجيريا 4 الحصول 
على مقعد دائم # مجلس الأمن الدولي؛ وهو بحل 
تأحكيد لم يكن مجانيًاء حيث تريد «إسرائيل» 
مقابل ذلك شرعنة وجودها 42 القارة الأفريقية 
لتصبح عضوًا 4 واحدة من أهم المنظمات 
الأفريقية”". 

ونظرا للتنافس الإيراني الإسرائيلي فإن نيجيريا 
والتي تطورت علاقاتها بشكل كبير جدا مع إيران 
مرحلة خاتمي توجت بالزيارات المتبادلة بين 
رؤساء البلدين» تعرضت لبزة قوية جدا بعد 
اكتشاف تدخل إيراني 2# النزاعات الداخلية 
بدعمها حركة إبراهيم الزحاكي الشيعية ؛ 


)١(‏ محجوب الباشاء نيجيريا وجنوب أفريقيا: زوبعة 2 فنجان5, 
6 » على الرابط: 

5 حم 751101001 مطام.عدع عط /مطام/7امء.ع 2ه ط5212كس2عا. 837 //نصتخط 
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0) ثابت العمورء الدلالات الأريعة لزيارة الركيس النيجيرى إلى 
«إسرائيل»)»؛ القدس أون لاين» :5017/1١١/75‏ على الرابط: 


0-1آ11طع 1طمء”م2115.35 60111/60111110 .210105010111 . تانقاةا اطاط 
1حعلتاءعع 18571 


وأيضا تهريب الأسلحة إلى غامبيا سنة ٠٠٠١‏ مما 
أدى لقطع العلاقات بين الطرفين. واتهممت طهران 
حينها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بالوقوف 
وواء مضاولة تخي العاؤقات الأبرافية السجيرية: 

أما الصراع المباشر بين إيران وإسرائيل 4 هذا 
الجانب فظهر كش ردود الفعل عن زيارة الرئيس 
النيجيري جودلك جوناثان لإسرائيل» والتي استغل 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الفرصة فيها للحديث عن 
التهديد الإيراني «النووي» لإسرائيل على وجه 
الخصوصء ولكل دول القارة الإفريقية بوجه عام. 
وجاءت التصريحات المتبادلة والتقارب النيجيري 
الإسرائيلي خصما من حساب إيران وحزب الله 
اللبناني الذي يتم الربط بينه وبين إيران. وكانت 
نيجيريا قد أعلنت مرارا نجاحها 4 إحباط عمليات 
لحزب الله ضد إسرائيل ب غرب أفريقياء وبدا 
التعاون الأمني بين الدولتين واضحا #ْ مواجهة 
الأنشيطة اللايرافية والشكلة ححفب الل نف االقطفة: 

ومباشرة بعد انتهاء الزيارة تحركت إيران نحو 
جنوب أفريقيا بتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف إلى بريتوريا على رأس وفد رفيع 
للمشاركة + الاجتماع الحادي عشر للجنة 
الاقتصادية المشتركة بين البلدين»: ويعد ساعات من 
المباحشات وجهت جنوب أفريقيا ما وصفته وسائل 
الإعلام الإيرانية بعدة «لطمات)» قوية لإسرائيل 
تمثلت 4# دعوة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا «مايتى 
نكوانا ماشابانى» إلى رفع العقوبات التي فرضها 
الغرب على إيران» وباغتت الوزيرة إسرائيل بتوجيه 
النثقد لسياساتها المتعلقة بإقامة المستعمرات 3 
الأراضي الفلسطينية المحتلة ‏ إطار تدشين حملة 
دولية للافراج عن نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني 
من بينهم مروان البرغوثى؛ وهكذا بدأت رقعة 
الصرع الإيراني الإسرائيلي داخل إفريقيا 2 
الاتساع مستدرجة معهاالكثير من الدول 
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والأطراف الإفريقية”". 

كما أعلنت عن مقاطعة منتجات المستوطنات 
الإسرائيلية ووضعت عليها علامات تميزهاء وردا 
على ذلك استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
السفير الجنوب إفريقي للاحتجاج رسميا على قرار 
بريتوريا فرض ملصق تجاري على المنتجات 
المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية # الأراضي 
الفلسطينية المحتلة لتمييزها عن تلك المصنوعة 2 
إسرائيل'". 

الخلاصة: 

لم تكن مواقف إيران أكثر تميزا عن غيرها 

من دول العالم يك مقاطعتها لنظام الفصل 
العنفصريء والدول العربية تحديدا كانت على 
العكحس من ذلك أكثر قربا من نيلسون مانديلا؛ 
وتعلم من ثوراتها الكحثير». كالثورة الجزائرية؛ 
وبعد نجاحه 4 القضاء على نظام الأبرتهايد ثم 
مآثره السياسية الداخلية 4# سبيل إقرار المصالحة 
بين البيض والسود» وبعد ذلك نشاطه العالمي من 
أجل حماية حقوق الإنسان ونشر السلام وغيرها من 
القضايا الدولية والتي أكسبته كلها رمزية عالمية: 
أصبحت لاا شك تحدد وتوجه السياسة الخارجية 
الجنوب إفريقية» وتكسبها مزايا جديدة فضلا عن 
موقعها الجيوسياسي. 

وانطالا قا من هذا سعت حل الدول لتعزيز 
علاقاتها مع بريتورياء وكانت إيران من بين هذه 
الدولء وبالفعل استطاعت أن تستثمر # المزايا 
العالمية التي أحدثها مانديلا برمزيته الدولية» على 
غرار مؤسسة المتنفذين» التي أصبحت واجهة 
لخدمة سياسات نظام الملالي 4 سوريا وغيرهاء 


)١(‏ طارق الشيخ؛ جنوب أفريقيا تصفع إسرائيل بورقة إيران» الأهرام 
اليومي؛ 5017/11/05, على الرابط: 

عتمزقة. 1543 775)0/24ع الا/عع.ع:01. تمتفختطةه. 178/1737 //نصتخط 

(0) توتر بين إسرائيل وجنوب أفريقيا بسبب قرار بريتوريا وضع علامات 

على سلع المستوطنات» الشرق الأوسط2ء 27015/08/58 على 

الرايط: 
2 -15511620ع» 0-4 1]عع172/0612115.25275مع.178717/17/.285/521//نصاخط 
!خط الل:!21نا. #جع 1ن طوع1ع 2 1 6922<-ه2111616 6 3 


فضلاً عن كسب صوت جنوب إفريقيا إقليميا 
ودوليا لصالحهاء # رفض العقوبات على طهران 
بخصوص ملفها النووي»؛ والقبول الممتعض بقرارات 
مجلس الآمن 4 هذا المجال؛ ناهيك عن أصوات 
محيوضة (البويكى) .ف الأيم الفندة والاندوا من 
ذلك كيدان توكنيظو السنسية ‏ الماتسيظ 4 عدي 
إيران» وهو مالا تقوم به للأسف الدول العربية لا 
من أجل مصالحها الإقليمية ولا حماية للقضية 
الفاسظلنية مها مه ةذ الأج تقلال شير 
الأخلاقي: باسم المبادئ الإنسانية النيلسونية. 

والملشككلة أن الدول العربية التي سعت إلى تعزيز 
علاقفتها مع النظام الجديد وبشكل خاص دول 
الخليج» حققت نجاحات كبيرة مع جنوب إفريقيا 
4 المجال الاقتصادي”'"»؛ غير أنها لم تتوج بتقارب 
سياسي قويء وهذا ما يتوجب عليها فعله سدا 
للأبواب أمام إيران. 


حقيقة القانون الجعفري في العراق 


صباح العجاج' 


أعلن وزير العدل العراقي حسن الشمري 2 
(9" تشرين الأول »223١١7‏ إنجاز مسودتي مشروع 
القضاء الشرعي الجعفري العراقي؛ موضحا أنّ 
إعداد المسودتين تمّ وفقاً لفقه الشيعة الإمامية الإثني 
عشرية» وعندما عرض المشروع على مجلس الوزراء 
وافق عليه لكنه قرر ف (" كانون الأول ؟١1١2)5‏ 
تأجيل البت بهما إلى ما بعد الانتخابات المقبلة. 


(9) لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع انظر: خلود محمد خميس» 
السياسة الخارجية المعاصرة لجمهورية جنوب إفريقيا تجاه دول 
الخليج العربي» مجلة دراسات دولية» العدد 44: مركز الدراسات 
الدولية» جامعة بغداد. ص/ا7١-‏ 101. 


)2 حكاتب يمني. 
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وقد انقسمت ردود الفعل 4 العراق تجاه هذا 
القانون بين رافض وموافق بل ومؤيد: 

الفريق الرافض: ويمثلهم السنة العرب والأكراد 
فقد رفضوا القانون» وبعض الشيعة الوطنيين 
والعلمانيين؛ والمنظمات النسائية؛» وتحفظ بعض 
أصحاب التوجهات الدينية الشيعة عليه على اعتبار 
أن القانون لم يعرض على المرجعية 2 النجف. 

أما الفريق الموافق: فهو حزب الفضيلة الإسلامي 
الشيعي'" الذي يمثله الوزير الشمري وكذا مرجع 
الحزب الشيخ محمد اليعقوبي؛ وكذا التيار 
الصدريء وتقي الدين المدرسي""؛ وذهب النائب 
الشيعي المستقل حسين الأسدي إلى وجود صفقة بين 
اكتلاف دولة القانون وحزب الفضيلة لتمرير هذا 
القانون ويؤيده بعض نواب الكتلة الصدرية. 

هل القانون طائفي وملزم لجميع العراقيين؟ 

الصيغة الظاهرية للقانون أنه يخص الطائفة 
الشيعية؛ وأئه جاء تنفيدًا لفقرة 4 الدستورء وهي 
المادة ١؛‏ التي تنص على الآتي: «العراقيون أحرارٌ 2 
الالتزام بأحوالبم الشخصيّة. حسب دياناتهم أو 
مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم» وينظم ذلك 
بقانون»»: والحجج والادعاءات الشيعية تمحورت 
حول الآتي: 

» أن هذا القانون سوف يسعى لحماية حقوق 
طائفة بعينها وهي الطائفة الجعفريّة"". 

»2 وأنه جاء حرردة فعل للقانون القديم لسنة 
48 رقم (188): الذي لم ينصف الشيعة ف 
العراق. 


)١(‏ حزب شيعي ذو مرجعية صدرية وتابع للمرجع محمد اليعقوبي»: أحد 
طلاب محمد صادق الصدر (والد مقتدى) تأسس سنة ,7٠١4‏ وكان 
الدكتور نديم الجابري أول أمين عام له. 

9) وقال: إن مشروع قانوني الأحوال الشخصية الجعفري والقضاء 
الجعفري ضروريان ومطلوبان لإيجاد حلول رصينة للعديد من 
المشاكل الاجتماعية الشرعية التي تحصل # المجتمع. 

() وبهذا صرح النائب # البرمان الشيعي محمد كاظم الحميداوي وقال: 
قانونا الأحكام الشخصية والقضاء الجعفري خطوة جيدة لإشعار 
المكون الشيعي بخصوصيته ونحن نرفض التعامل مع قانون واحد 
للجميع هو مزيج من عدة مذاهبء الواقع طائفي أصلا ويتعامل معي 
بطائفية ويريد حرماني من الاحتكام لطائفتي ومذهبي ! 


© وأنهلا يوجد إلزام على شخص معين بهذا 
القانون» وأن الناس جميعهم أحرار 4 التحاكم 
عند اختيار تفاصيل حياتهم. 

لحن هذا القانون فيه ألغام طائفية كثيرة؛ 
وقد فطن لبا أهل القانون فقد جعل القضاء أو 
بحسب ما أطلق عليه «القضاء الشرعي الجعفري» 
بيد غيريد القضاة»؛ بل بيد محاكم جعفرية تديرها 
عمائم ومرجعيات؛: وهو أمر ينطوي على مخالفة 
صريحة لأحكام الدستورء فالعمل القضائي هو 
حصرا بيد القضاة» والقاضي لا يمكن أن يمارس 
عمله ما لم يمر بعدد من مراحل الدراسة والتأهيل 
والتدريب ليصدر من ثم مرسوم جمهوري يقضي 
بتنصيبه قاضياء وهذا أزعج حتى القضاة الشيعة 
الدولة. 

وكما ذحرنا أن ظاهر القانون هو للشيعة 
الجعفرية وتلك خدعة كبيرة: وكذبة ماكرة؛ لأن 
القانون يسري على كل العراقيين بدون استتثناء؛ 
بضمنهم أصحاب الديانات اللأخرىء لأنه يطبق 
(على العراقيين) بناء على طلب المدعي: بنص المادة 
(5*) منه والتي تنص: «تسري أحكام هذا القانون 
على العراقيين بناء على طلب المدعي أو وكيله). 

فالنص بجعل القانون يسري على (العراقيين) 
ولم يقييدهم(بالشيعة- الراغبين) فيشمل 
(العواظين) جنعبا شن اوسن سيننهو ار 
طائفتهم»؛ إذ أن مشروع القانون الجعفري يسري 
بتوافر شرطين ققط هما : 

-١‏ أن يطلب المدعي أو وكيله تطبيق القانون؛ 
ولو لم يكن المدعي شيعياء وبفض النظر عن دين 
أو طائفة المدعى عليه وبغض النظر عن رضاه على 
تطبيق القانون أو رفضه تطبيقه عليهء فلا يحق له 
الاعتراض وإنما يطبق القانون جبرا عليه ولا قيمة 
لرأيهء وبالتالي فإن إرادة المدعي لوحده هي 
القانون» فهي أعلى من القاضي وأعلى من القانون» 
وهي قاهرة لإرادة خصمه الذي قد يكون من دين 
آخر أو من طائفة أخرى. 

؟- أن يكون الطرفان من العراقيين» وليس 
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مهما أن يحون أحدهما أو كلاهما من الطائفة 
الشيعية؛ وهذه هي أخطر خدع القانون فهو يريد 
إخضاع العراقيين جميعا لقانون طائفي لا شك 2 
طائفيته؛ وهو مرفوض كلياً أو كثيرمن أحكامه 
من أبناء الأديان والطوائف الأخرى. 

ولذلك أصر الوزير على تمرير القانون كما نقل 
عن إحدى المستشارات # مجلس شورى الدولة - 
التابع لوزارة العدل- ٠»‏ وفعلا تم ما أراد. 

أين تقف إيران من هذا القانون: 

يسعى السياسيون الشيعة لجعل العراق بلدا 
يشبه لبنانء والطائفة الشيعية بلبنان صنيعة 
إيرانية» وإيران لبا حسابات بعيدة 4# العراق» إذ قد 
يتبدل نوع الحكم + العراق ولا يعود تابعا لبا؛ 
لذلك لا بد من خطوات تثبت مستقبل العراق يما لا 
يمكن تغييره بسهولة» ومنها هذا القانون» وهو يثير 
كثيرا من الفوضى الاجتماعية #4 العراق؛ لآأنه 
يجعل هناك دولة ثانية موازية للدولة العراقية (وإن 
كانت الحكومة شيعية)»؛ يلجا لبا الشيعي لممارسة 
مآربه الجسدية (الجنسية). 

وييدو أن هذه خط وة أولى لتقنين القوانين 
العراقية كلها من جديدء وصبغها بصبغة جعفرية 
/ شيعية؛ وأما توقيت تمرير الإعلان فهو وقت 
ذحي إذ أن المالكي اليوم © معركته لنيل الولاية 
الثالثشة لا يريد أن يفتح جبهات أخرى:؛. كما أن 
الشعب العراقي اليوم يخوض معارك # الآنبارء 
والجو مشحون بالحرب الطائفية فتوقيت الإعلان 
وراءه عقل إيراني. 

ومما يلفت الأنظار إلى أن المرجعية والحكومة 
وافقتا أيضا على تأسيس مجلس أعلى للقضاء 
الشرعي الجعفري يرتبط بالمرجع الشيعي علي 
السبيستاني ويححكون مقره +ثٍ مدينة النجف 
حذلك. 

مصير القانون السابق: 

حالة الموافقة على المشروع بعد الانتخابات من قبل 


العوات ف البؤناق سسيغوى بإلغناء العاتوق المسايق» ويب 
التنانوى الجتغري» وعلنى :امال الست زبجان كاذو كاسن 
بهم وقفضاة ينفذونه وكذا النصارى وغيرهم. 


خطايا قانون الأحوال الشخصية الجعفري 


د. أيمن هرموش“- خاص بالراصد 


لعل قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي 
أصدره وزير العدل العراقي حسن الشمري 
الشيعي» عضو كتلة الفضيلة 2 البرلمان العراقي؛ 
يعد أحد مشاهد ترسيخ الطائفية 4# الساحة 
العراقية»؛ وقد تضاربت آراء العراقيين حول هذا 
القرار بين مؤيد ومعارض له؛ء ومايهمني هناهو 
مناقشة مواد هذا القانون» ومدى تأثيره على الحياة 
العراقية العامة. 

أؤلاً: القوائين التاكدية 

هناك من انتقد القائون من ناحية سياسية» 
واغتبره تشريع قانون للطائفة الشيعغة ولاشك 
سيكون مثله للسنة وثالث لغيرهم وهمكذا ) 
واعتبروا ذلك ترسيخا للطائفية وتقسيما للشعب 
العراقي اللتقسم اعلا مما يزيد الجو الظاكفي موكرا 
ويزيد الطين بلة كما يقال. 

وقد تكون وجهة نظر سياسية فيها من الواقعية 
والصواب؛. لكن بنظرة شرعية ومنطقية لا أرى أي 
مشككة ‏ تشريع قانون للأحوال الشخصية لحل 
طاكفة يل ريا هنذا الأفضيل» لأن كن طائفة نيا 
خصوصياتها وأحكامها ولا يمكن أن تُؤْسَّسَ 
انحرة تن ظاكفة سيفن عانيى ميف طاكلتة شيرق 
كمالا يمكن أن يتزوج مسلم على أحكام 
الأحسيعية والمتكت سن ايضا »اذا ازى ذه الأحصوال 
الشخصية من الخير أن تنفرد كل طائفة وكل دين 
بقانونه. كما ينفرد كل دين وكل طائفة بمكان 


(#) كاتب سوري. 
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عبادته وبزيه وطقوسهء وليس 4# هذا توتر أو 
مشككلة طائفية:؛ لأن التتوع وما يتفرع عنه من 
اختصاص كل طائفة بعباداتها وطقوسها ودور 
عبادتها أمر واقمي لا يمحن تجاهله: ولكخن 
الظاكقن تسبح مشكلة ومركيا عددما جعول إن 
سلوكيات عدوانية وإرهابية لتظلم وتقصي 
الطواكئف الأخرىء وهذا لا علاقة له بتميزحل 
طائفة بقانونها أو عباداتها واللّه أعلم. 

ويفا سسيكرضا على اناتور سن سا 
الناحية؛. كما أنه ربما يقال: هو قانون شيعي» 
والشيعة يرضون به؛ وأنت سني ولن يتأذى أهل 
السنة منه فما لك ولبذا القانون؟ وكذلك ليس 
النقد له من هده الزواية» وإنما اعتراضي على 
القانون أنني لم أجد إِ كثير من مواده تحقيقاً 
للغاية التي تشرع القوانين من أجلهاء ولعله من 
المسلم به أن أي قانون يهدف لتحقيق غايتين 
أساسيتين: 

-١‏ أن يحرس الفضيلة والقيم النبيلة ف 
المجتمع. 

؟- وأن يحقق العدل بين الناس. 

ولقد رأيت 4 هذا القانون تشجيعا وتهيثئة لجو 
الرذيلة؛ وظلما ف(كخفرمن موادة وللمرأة خاصةء 
ومن هذا المنطلق أناقش القانون وأنتقد ما فيه. 

ثانياً: النسبة لجعفر الصادق 

أول ما يسترعي الانتباه هو تسمية القانون بأنه 
قانون الأحوال الشخصية الجعفرية:؛ أي هو على 
المذهب الجعفريء والحقيقة أن نسبة ما ف هذا 
القانون بل وما # المذهب الجعفري لجعفر الصادق 
نسبة مكذوبة مغلوطة» بل هو كنسبة دين الشيعة 
إلى أهل البيت رضون الله عليهم؛ وأهل البيت 
بريئون من هذا الدين»؛ وجعفر الصادق بريء من 
هذا الفقهء براءة المسيح ممن اتخذه وأمه إلبين من 
دون اللّه. 

ولااشك عندنا خ فقه جعفر الصادق نفسه 
وإمامته وعلمه؛ بل هذا شهد به أهل العلم؛ وفضله 
لا يتكرء: لكن أن يكون فقهه وعلمه هو ما عليه 


الشيعة اليوم فهذا الكزب المحض والافتراء 
العظيم» ولعل بيان براءة جعفر الصادق من فقه 
الجعفرية الشيعة يحتاج إلى مقالات؛ وريما أفعل 
ذلك كريبا بلذن اللد ها 

وإليك قارتي الحريم الآن نقد هذا القانون ‏ 
المحاور التالية: 

ثالثاً: حماية للرذيلة 

هناك بعض المواد التي تضمنها القانون ترى فيها 
فسحة كبيرة لانتشار الزناء وعلى سبيل المثال: 

)15( جاءج تعريف الزواج: «المادة‎ -١ 
:النحاح (الزواج) هو رابطة تنشأً بين رجل وامرأه‎ 
تحل له شرعاً).‎ 

لوتأملت هذ التعريف سترى فيه قصورا واضحا 
عن بيان حقيقة الزواج»؛ فهو يعرفه بأنه رابطة تنشأ 
بين رجل وامرأة. وكلمة رابطة تشمل كل أنواع 
العلاقات سواء كانت عقدا أو لقاء»؛ فعندما يعقد 
الرجل على زوجته بعقد زواج هو رابطة؛ وعندما 
تنشأ علاقة صداقة أو زمالة تفضي إلى متعة جنسية 
هي رابطة؛ لذلك كلمة (رابطة) تفسح المجال 
لحل العلاقات» فلا بد من تحديدها بأنها عقد. 

حما أن كلمة عقد لازمة وليست كافية لآن 
زواج المتعة عقدء وزواج فرند عقدء والزواج العرة 
عقدء لذلك لا بد من تقييد كلمة عقد بالصفات 
التي تميز عقد الزواج الشرعي عن غيره؛ وعادة 
العلماء إذا كانت الصفات المميزة حثيرة 
الفتتصيروه ف ضري تروت ولو وسشروظ 'مختصيوضنة: 
ويمكن أن تكون هذه العبارة كافية هناء فيقال: 
النكاح عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا بشروط 

ومعأن المادة التي بعدها قصلت 2 شروط 
الزواج لكن يبقى العيب أن التعريف قاصر عن 
تحديد المراد فليس مانعا من دخول غيره به. ومن 
شروط التعاريف أن تكون جامعة مانعة» فالتعريف 
السابق شامل وصادق على كل علاقة جنسية تنشأ 
بين رجل وامرأة. 

؟- شروط الزواج: «المادة (45) تتوقف صحة 
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عقد النكاح على الشروط الآتية. 

أولا: توفر الإيجاب والقبول اللفظيين. 

ثانيا: تقديم الإيجاب على القبول. 

ثالثا: الموالاة بين الإيجاب والقبول. 

رابعا: تنجيز العقد وعدم تعليقه على أمر 

خامسا: ايكون العاكن قاصد ا لتعنى العتن 
بنحو الحقيقة والجدية»؛ غلا صحة لعقد البازل 
والساهي والسكران ونحوهم ممن لا قصد له معتد 
به. 

سادسا: أن يكون العاقد بالغا عاقلاء فلا يصح 
عقد المجنون ولا عقد الصبي المميز لنفسه بدون إذن 
الولي (الأب والجد لأب). 

سايعا:.رضا الزوجين واقها. 

ثامنا: تعين الزوجين على نحو يمتاز كل منهما 
ويتحدد باعتباره طرف العقد والمعني بهء. سواء 
أحان التعيين بالاسم أو الوصف أو الإشارة 
وغيرها». 

من المفترض بهذه المادة أن تستجمع الشروط 
التي تزيل النقص ذا المادة السابقة: لكن هذه 
الشروط خلت من أهم شرطين:؛ يميزان الزواج عن 
غيره من العلاقات» وهما الولي والشهود. 

-١‏ الولي: فلا ع برة للولي #4 زواج البجر 
البالفة الرشيدة ولا إشارة لحقه # الاعتراض على 
زواج ابنته إن لم يكن راغباً به بل وريما ليس له 
الحق 4# التتدخل 2 بعض الحالات ففي المادتين 
التاليتين: 

«المادة(05):البالفةالرشيدة البحجر سواء 
أكانت مالكة لأمرها ومستقلة 4 شؤون حياتها أم 
لاء فليس لأبيها ولا لجدها لأبيها أن يزوجها من دون 
رضاها. ويحق لها أن تتزوج مع إذن أحدهما. 

المادة (04): يسقط اشتراط إذن الأب والجد 
للأب ‏ صحة زواج الباكر الرشيدة ‏ حال 
منعاما من الزواج بكفؤها شرعا. أو إذا اعتزلا 
التدخل 4# أمر زواجهاء أو إذا غابا بحيث لا يعرف 
لبما مكان ولا عنوان». 


فيبدو أن للولي اعتباراً ِ حالة واحدة وهي لو 
كانت البكر راغبة بالزواج من غير كفؤ فينظر 
لإذنه هناء وأما لو كانت راغبة بالزواج من كفؤ 
أو اعتزل وليها أمرها فهي حرة بنفسهاء ولا شك أن 
انفراد المرأة بقرار نفسها مهلكة لبا لا سيما وهي 
بكرء لبعدها عن المعرفة بخبايا الرجال وطبيعة 
الجيأة الزوحية: 

وقد يُقال وي الفقه الحنفي يجوز للمرأة أن تزوج 
نفسها بدون ولي أمرهاء وهذا صحيح ومع أن ما 
تسبي إلينة الحقي + كاتف لألكهى بور دو مرحوياء 
لكنه يخالف الشيعة من حيث أن لولي الأمرأن 
يعترض عند الحنفية لو زوجت نفسها من غير كفؤ 
عند الجميع؛. وكذلك لو زوجت نفسها من كفء 
بمهر قاصر عند أبي حنيفة» على أن بعض الحنفية 
كمحمد ذهب إلى رأي الجمهور من اشتراط إذن 
الولي # الزواج بكل صوره'". 

ومن ناحية ثانية لا بد من الشهود عند الحنفية 
قولا واحدا مما يجعل من الزواج معلنا وبيناً وليس 
القضية إلا أنهم منحوا للبالفة العاقلة الحق ذ 
نفسها وجواز مباشرة العقد عن نفسها. لكن +2 
هذا القانون اجتمع مع ترك شرط الولي عدم 
الشهود فصان الأمر خطظيرا» وسسابيتة .4 النقطة 
التالية: 

؟- الشهود: وحجحذلك خلت المادة من ذحكحر 
السهود ولم كات إكارة اجومة جاده فيرف بجعا ريدو 
واضحاً أن الشهود لا قيمة اج عفجد الترواح ابتهاء 
وقد يقال: وعند المالكحية نضا لم يشترط الشهود 
على عقد النحكاء:ء والجواب أن مذهب المالحية 
اعتبر الشهود شرط تمام وليس شرط صحة» أي لا 
يشترط وجودهم عند العقد بل يجوز بعده. ولكحن 
لا يجوز الدخول من غير إعلان؛ وإن وجد الشهود 
عند العقد استحب الإعلان» بل لو شرط الزوج على 
الشهود الكتمان لم تصح شهادتهم»: يقول ابن 


.7817 - ١67 انظر بدائع الصنائع للكاساني ؟/‎ )١( 
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رشد مق أو بحنيفة» وَالشافِعِي؛ وَمَايِك على أن 
الشهادة مِنْ شَرط النكاح. وَاخْتلُوا هَل هِي شَرْط 
تمَام يُؤْمَرْبِهِ عند الدّخول؟ أَوْ شَرْط مِيحةٍ يُؤْمَريهِ 
ع : العشدة وَاتَمَهَوا على أَنَّهُ نَا يَجُورُ نِحَاحٌ السرٌ 
واكتلفوا إذا أشتهد : شَاهِدَيْنِ؛ وَوْصّيًا بالكثمَان 
هَلْهُوَ سر أَوْلَيْسَ بِميرَة فَقَالَمَالِكَ: :هُوَسِر 
وَيُفْسَحٌ. وَفَالَ أَبُو حَنِيفة وَالشافِعِي نسي 

والمصيبة 4 هذا القانون أنه خلا من الشرطين 
مجتمعين» غلا ولي ولا شهودء وهذه الصورة لم يقل 
بها أحد من فقهاء السنة» وهنا الطامة. فإذا كان 
النحاح يجوز حسب هذا القانون بلا ولي ولا 
شهودء غالباب أصبح سهلا وميسرا للزناء قفتصور 
أن رجلاً فقد ابنته وغابت عن البيت ثم بعد يومين 
وجدها ب شقة مع رجل فقالت له إنه زوجي» 
وتصور لو أن الشرطة ألقت القبض على رجل وامرأة 
!4 شقة وادعى أنها زوجته وادعت أنه زوجهاء 
فالمسألة انتهت ولا شيء عليهما حسب القائون» بل 
لقد صرح القانون أن مجرد إقرار الزوجين بزواجهما 
يكفي حسب المادة (55): 

« تثبت الزوجية بالآتي: أولا: بالإقرار فلو ادعى 
رجل زوجية امرأة فأقرت بها يحكم بثبوتها». 

ولك أن تتأمل حال المصائب التي يمكن أن 
يحميها هذا القانون: فما أيسر الزنا لأنه لن يمكن 
تجريمه فخما أيسر ادعاء الزوجية بينهما مادام الآمر 
الايتطلب ويا ولا شهودا: الهم إلا إن وله المراة 
المتزوجة. 

بل ما أحلاه من قانون للشباب والشابات 2 
الجامعات والمعاهد حيث يسرح ويمرح كل واحد 
منهما ولا سلطة للقانون عليهم فكل علاقاتهم 
تتستريساءة الزوجية: 

إن ما عليه فقه أهل السنة من اشتراط الولي 
والشهيه لجوفديرة رانية + المقاط علس كرات 
المرأة وعفتهاء فلا تمتد إليها يد رجل إلا عن طريق 


)١(‏ بداية المجتهد “/44 ؛ ومذهب أحمد كالحنفية والشافعية» انظر 
المغنى لابن قدامة 1//. 


وليهاء وبعد أن يعلم الناس أنه صار زوجا لبا 
وصارت زوجة له من خلال الإشهاد. 

*- التأبيد:ويضاف للشرطين السابقين أن 
العقد خلا من شرط التأبيد» وهو لا شك ينسجم 
مع فقه الشيعة حيث يجيزون نكا المتعة؛ ولن 
أطيل هنا فنكاح المتعة لا تخفى عواقبه السلبية 
على المجتمع. 

رابعاً: مخالفة للنصوص 

وموبا قتشيته هد لكاتو سواه تقال تخصوهنا 
صريحة» ومن ذلك: 

1- -الرواج هن الكتابية: 

تقول المادة(15):«لا يصح نحكاح المسلمة من 
شين السام نااك ولأ يعي لضان الحبية تكانها 
دائميا من غيرالمسلمة مطلقا والمرتدة عن الدين 
الإسلامي». 

وهنا ملاحظتان: الأولى: تحريم نكاح المسلم من 
غير المسالمة خ النكحاح الدائم؛ وهذا يشمل 
الكجابية اهن وموس لل مطالق :نامريه ارت 
55 

1ق 3ل اتيك يتلناة اذ اونا القت 12 177 
00 والتتصكث ين اليكان والفصَكت هن الذن أووأ 

د د عل 


بس را حعرو ضُ رد 
لُكب من قَبَلكمْ إذا | >اتدتموهنٌ أجورَهنْ محصنين غير غير مُسفْحِينَ 


شرح ار وهو فى 


وَلَا مُتَِذِى” أَحْدَانِ ل 


الْأْرَوَونَ درن (4:)5 [المائدة: 0]. 


الثانية: جواز نحاح غير المسلمة ‏ نكحاح 
المتعة. وهذا يشمل الكتابية وغير الكتابية مهما 
كان دينها. 

الثالشة: التفريق بين النكاح الدائم والمؤيد: فما 
هو ابي والسسو عقي الخريع اويا لاشتحية 
الزواج من غير المسلمات. 

فهذه المادة تشجع على زواج المتعة بما تقدمه من 
مشسهيلات فيه وحشدين ب الكؤيد: كلو نشات علاقة 
حب بين مسلم وكتابية؛ سيان الباب متسدودا 
4 النحك اح المؤيد»ء مما يضطرهما لنحكاحح المتعة» 
فهل هذا القانون تشجيع ودعوة للمتعة وتقديمها 
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وتفضيلها على المؤبد55 

؟- عدةالصغيرة والياكقسة: تقول الماكقدة 
( 22 (إذا طلقت المرأة من زوجها وجب عليها 
الاعتداد فترة معينة ولا يصح لباالزواج من غيره 
قبل انقضائها. ويستثنى من وجوب الاعتداد الحالات 
الآتية: 

-١‏ المرأة التي لم يدخل بها زوجها. 

؟- الصغيرة التي لم تكمل (؟) سنوات هلالية 
من عمرها وإن دخل بها الزوج. 

؟- اليائسة التي انقطع دم الحيض ولا تعتقد 
عودته لحكبر سنها ببلوغها (00) سنة» حتى وإن 
كان مدخولا بها)». 

إن البندين الثاني والثالث مخالفان للنص القرآني 
الصريح ب قوله تعالى: ١‏ وَألَتِى بسن من الْمِضٍ مِن 
تن ري مدن َكدَدُ أشْمْر ريسن 45 
[الطلاق: 14 » وأظن أن الآية صريحة ومحكمة بحيث لا 
تقبل فهمين للنص» هما أدري وجه ترك هذا النص 
الصريح» كما أن تحديد الصغر بتسع سنوات تهكم لا 
معنى له ولا دليل عليهء فإن كانت العبرة بالحيض 
فكثير من النساء تتجاوز هذا السن ولا تراه» وإن كانت 
العبرة بالتمييز فهو أقل منه؛ وإن كانت العبرة بتحمل 
الوطء فما دخل ذلك بالعدة على فرض صحة هذا 
التقدير؟ 

"- الجمع بين المرأة وعمتهاأو خالتها: تقول 
المادة(14):«لا يصح نحكاح البنت» على عمتها وإن 
علت أو على خالتها وإن علت نسبيات كن أم 
رضاعياتء؛ إلابعد استحصال موافقة العمة 
والخالة». 

وأول ملاحظة أن اشتراط الاستكذان ما معناء؟ 
ومادليله؟ غففي الحديث المتفق على صحته «تُهّى 
رَسُولُ الله يله أن نكم المرآة على عَمِيّهَا أَوْ 
حَالَيِها». 

فإن أخن بالحديث فالجمع محرم مطلقاً» وإن 
اه يوخةية كاتجيع خلال مكلف : شين أاجوهاء 


التقييد بإذن العمة أو الخالة؛ والملاحظة الثانية هي 
التفريق بين العمة والخالة وبين بنت الأخ والأخت» 
فلم اشترط إذن العمة والخالة لو أريد الزواج ببننت 
الآ أو الأحدث وم يتحرط امكو إضه تفيل 
فقهي واضح وبين. 

خاساء ظلم الحراة 

نقد اشهمل القاتون على:مواد كثيرة مجحفة 
وغلالة جدى اكراف ومفيا: 

1خ لسغ يسيب التنووية نا ف الحاية 101 
«إذا علم الزوج بعد العقد أن زوجته فيهاأحد 
العيوب الستة التالية؛ فيثبت له خيار العيب. 

أ . المطوو أ كمال الس ع ون كان 


؟- الجذام. 
#احت «الوحن: 
8 العمىء وهو ذهاب البصر كليا عن 


#- . لمر دح ولو ال ييلة بخ الأفعاد: 

1- العفلء وهو لحم أو عظم ينبت بالرحم» 
وسواء أكا ماضا لتحمل أو الوظة 1ل 

و4 المادة(75). «يثبت للزوجة خيار العيب فيما 
[ذا كان ا الزوج اجن العيبيت الآلييت: 

-١‏ الجب. وهو عبارة عن قطع العضو التناسلي 
اناك سيق الم ميق نهنا نكو تعقرق النوظه 
به. 

4 لفت المطدةدورهو رض اناك مع الققار 
(التهناب الفضئ اتذكرف) بحيث لا يقد على وظه 
عموم النساء). 

للرجل الفسخ بواحد من عيوب ستة؛ وللمرأة 
بواحد من عيبين» ولم هذا الظلم للمرأة؟ ومن أين 
هذا الشريق» كيل الوجل يحقلنه الفسة لكات 
زوجته عرجاء ولو عرجا غير مقعدء أو برصاء أو 
عمياء ان باحو هما سيق واس الجر ؟ المسة إلا 
بعدم القدرة الجنسية» مع أن المرأة هي الطرف 
لسسع ظالووان ناذا انه وو قرفا وتنك 
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الطلاق أما المرأة ليس لبا ذلكء إنه تمييز ظالم 
وجور صارخ على الجانب الأضعف # الحياة 
الزوجية» ولبذا 4 فقه أهل السنة من قال بالفسخ 
بالعيوب» من الفقهاء قال بالمساواة بين الرجل والمرأة 
بالعيوب» وفريق آخر من علماء السنة منح حق 
الفسخ للمرأة فقط دون الرجل”'', وهذا هو المنطق 
والرحمة والعدل. 

؟ - ميرات الأراضي: جاء 4# المادة :)5١5(‏ «يرث 
الزوج من جميع ما تركته الزوجة المتوفاة؛ منقولا 
كان أم غير منقول». 

وك المادة(5١5):«لا‏ ترث الزوجة مما يترحه 
الزوج المتوفى من الأراضي لا عينا ولا قيمة» وترث 
من المنقولات. ومما ثبت 2# الأرض من الأبنية 
والأشجار والآلات وغيرها. وللوارث أن يدفع لبا قيمة 
الأشياء الثابتة #ي الأرض. وهي ملزمة بقبول 
القيمة». 

فالزوج يرث مين كل ما تركته المرأة» أما المرأة فترث 
من ماله إلا من الأراضي!! ومع أن هذا ظلم واضح وتفريق 
سيء؛ لكن يبقى السؤال المتكرر: بأي دليل تصدر هذا 
الأحكام والقوانينة كما أن مخالفتها ا 0 


للنص القرآني الصريح # قوله تعالى: #وَلهُرى اربع 

ركش إن لمحن لَك وك ا 
لشن مَِارَحَكَؤ بد مَصِيّة وُضُوك يالومو )4 
[النساء: ]١١‏ 2 ويك قوله: # لِرَجَالٍ نَصِيبُ مما ترك الْولِدَانِ 
الوك وََك تيب مِعَاتك اودر ا ل 


0 سر 


كيبيك متتويا 40 [النساء: 10 » فلم تميز الآيات 
الزجل ولكراة ع كيم حجنن اكال: اند هم عليه الازية: 
"- عدم العدل # قسمة النساء: تقول المادة 
(((إذا كان للزوج أكثر من زوجة واحدة فحق 
المبيت يكون كالآتي: 
اولاةإذا كاق عندة أرجع زوخات فإذا بات عش 
داهن وني علية البيت هده الأخريات نكل 


.1814/1 انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 


منهن ليلة» ولا تفضيل لبعضهن على بعض. 

ثانيا:إذا كان له ثلاث زوجات فإذا بات عند 
إحداهن ليلة وجب عليه المبيت عند الأخريين لحل 
منهما ليلة. وللزوج أن يفضل إحدى الزوجات الثلاث 
بالليلة الرابعة. 

ثالثا: إذا حان له زوجتان وبات عند إحداهما 
ليلة لزمه المبيت عند الأخرى الليلة الأخرى. وله أن 
يجعل لإحداهما ثلاث ليال وللأخرى ليلة واحدة». 

فللرجل المتزوج من امرأتين الحق بأن يمنح ليلة 
لواحدة والثلاث الآخرى للثانية؛. وياله من عدل 
وإنصاف! 

والنبي يَلِةِ يقول: «مَنْ كائت لَه امرآكان فَمَالَ 
إلى إِحْداهْمَاء جَاء يوَْ الْقِيْاسَة وُشيِعة مَاقِل» أخرجه 
أبوداود وهو صحيح:؛ فهل القسمة بين الزوجتين 
لإحداهما ليلة وللثانية ثلاث ميل أم عدل5؟!! 

مكاوي | لانيو .فتكي 

بعض المواد لم تكن دقيقة 4 عبارتها 

امسياك عاب عاضا رحس دحي بود يني 
الباب للتلاعب 4# القانون؛ ومنها مثلا: 

-١‏ ص براللمرأة: جاء # المادة(5١٠)‏ «حق 
الزوجة على الزوج: 

ثالشا - أن لا يهجرها دفعة واحدة ويجعلها معلقة 
لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. 

رابعا - أن لايترك مقاربتها أكحثر من أربعة 
أشهر. واذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر لأربعة 
أشهرء فعلى الزوج مقاريتها قبل تمام الآربعة أشهرء 
أو طلاقها وتخلية سبيلها». 

تأل الغيازة ع السنظر الأخير: عتبذما لا 
تستطيع المرأة الصير عن الجماع لأربعة أشهر فيجب 
على الزوج مواقعتهاء وإني أتساءل»: ما هو الضابط 
لمعرفة صبر المرأة وقياسه؟ وهب أن الزوج رفض 
واشتكت المرأة للقاضي فما هي الأدلة التي عليها 
أن تثبتها للقاضي حتى يقتنع بأنها لا تصبرعن 
الجماع لأربعة أشهر؟ة وهب أنها أفلحت 2# إقناع 
القادني »قال وضع البوافويطة الصدررة العرجة بين 
بكرامتها وإنسانيتها؟؟؟ 
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:١١1 الاتفاق على الحضانة: جاء # المادة‎ -١ 
«إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد‎ 
السنتين فلا يسقط حق الأم بالحضانة؛ وعلى‎ 
الآبوين أن يتفقا على ممارسة حقهما المشترك‎ 
بالتناوب أو بأي كيفية أخرى».‎ 

وكيف يمكن تحقيق الاتفاق بينهما وهما 
مطلقان متنازعان؛: وربما يعيش كل واحد منهما 
بمحافظة؟ إن هذا طلب مائع فضفاض» يفتح الباب 
للشقاق والتناحر لا للاتفاق. 

خاتمة 

لقد تررحت مواد أخر لا تخلوا من انتقاد 
كسابقتها أو من زاوية أخرى خشية الإطالة؛ ولعل 
فيما قدمته يبين قصور هذا القانون» ويهمني 2 
الآأمر التركيز على أثرين اثنين ينتجان من هذا 
القانون» هما المحرك لي # هذا المقال: 

-١‏ فتح باب الرذيلة؛ وتأمين غطاء قانوني لبا 
من خلال مواد هذا القانون» عندما يسمح بحل 
العلاقات الجنسية تحت مسمى الزواج؛ مادام لا 
يشكرط شهوداً ولا إذن ولي» ويشجع على نحاح 
المتعة أكثر من النكاح المؤبد؛ وهو تشجيع يهدم 
الأسرة لآنه لا يخفى على كل عاقل أن تكوين 
الأسرة وإنتاج الإنسان السليم لا يكون إلا بالزواج 
الذاقيء وامناانخاح الفمة فيو لأشباع القريز عسظ» 
وهَذا يعت أن مقهوع الأسرة ظ خطر شديد: 

؟- إلحاق ظلم شنيع بالمرأة من خلال تمييز 
واضح بينها وبين الرجل وهضم لكثير من حقوقها ؛ 
وهذا أستغله لأوجّه رسالة لكل امرأة شيعية عاقلة 
فأقول لبا: أيتها الأخت الشيعة:؛ ألا ترين أن المرأة بذ 
الفقه الشيعي مخلوق خلق فقط ليكون متعة ولذة 
للرجلء فهي التي يجوز الاستمتاع بها رضيعة ثم 
تتزوج متعة لأيام معدودة فتغدو متنقلة بين أحضان 
الرجال» وبعد كل هذه العقود لا تجد من ينفق 
عليها أو يكنفها برعايته بل الكل يريدها للمتعة؛ 
ثم تهضم حقوقها 4# النكاح المؤيدء ألا يجب أن 
تتنبهي ويتنبه معك عقلاء الشيعة إلى أن ما هم عليه 
ماهو أسلمة للاباحية الفارسية المزدكية القديمة» 


وأن دين الله تعالى أعف وأكرم من ذلكء وأن 
مقاصد الأمسرة والحياة الحكريمة والقيم الأخلاقية 


5 


مدكره؟ 


هل يزحف التشيح إلى المجتمح السني العراقي؟ 


سعيد بن حازم السويد”- خاص بالراصد 


مشخ المظلال المراق عنام 8+ والشم خيرات 
متو شظيير سراق كوو قاكيبة: جيبو إقهاء 
السنة وتهميشهم من خلال ترويج أكحزربتي: 
الكلومية النشيدية شنط يك الحراق: والهم الأكتري: 
المضطهدة؛ استطاع الشيعة البيمنة على الدولة 
وتهميش السنة عربا وكرداء وأن يصبح حضورهم 
شكياء لدرجة أن ناكئب رئيس الجمهورية (أكبر 
منصب سني) هارب 2# أرجاء الآرض من تهم ملفقة 
تطالب برقبته ؛ مرات! 

قضة |انشيدة مشروع الششبيع الشسري للدونة: 
عن طريق الحكومة ومليشياتها تحت ستار 
محافحة حزب البعث وتنظيم القاعدة 
«داعش)»)»؛ لحن هل يكتفي المالكي بهذه 
الطريقة لإخضاع العراق لمذهبه؟ 

والآن يبدو أن هناك مرحلة أخرى قادمة وهي 
تشييع المجتمع العراقي بالكحاملء ولعل من 
السذاجة الاعتقاد بان المالكي سيكرر تجربة 
الشاه إسماغي ل الهقووبة إضلان الخشوو عذهيا 
لدولته وفرضه بالسيف على سكان إيران» وإكراه 
الناس على لعن الصحابة»؛ فهذا السيناريو وفق 
المعطيات الحالية غير واقمي؛ لكن لا يمكننا 
الغفلة عن نقاط الضعف # المجتمع السني التي 
يمكن للمالكي استغلالبا لإدخال السنة ي دينه 
بالتزامن مع تفعيل وسائل الضغط التقليدية 


(») كاتب عراقي. 


الراصد - العدد ؟؟١‏ - جمادى الثاني 1175 ه 46 


(الإرهاب العسكري)؛ ومن نقاط الضعف التي قد 
تستغل: 

-١‏ قل ةالوعبي حيث لا يملك كثير من أبناء 
السنة 4 العراق وعياً سياسيا عقدياً؛ وهذا يعم 
المتدينين وغيرهم» فالعقلية القومية الوطنية تستولي 
على تفكيرهم رغم ما أصابهم من القتل والتهجير 
والإهالنة؛» فالسنوات السابقة لم تحن كافية 
لإفاقة الشعور الديني العقدي لاسيما مع غياب 
القيادة الدينية أو السياسية الناضجة؛ التي يفترض 
منها أن تتكفل بإعداد مشروع وصياغة خطاب 
سني يجمع الجماهير من حوله. 

بل على العحس كانت هناك نزعة داخل 
المتتصدرين للشأن السني تتجه نحو معارضة أي 
سياسة سنية»؛ فالبعض كان يرفض وصف المقاومة 
بالسنية» أو تسلح السنة للدفاع عن أنفسهم بوجه 
القاعدة والمليشيات؛ ولعل الجدل والخلاف حول 
الأقاليم خير شاهد على وجود ممانعة سنية ضد أي 
مشروع سني!! 

و4 هذه الأجواء تتداخل الأهواء والأطماع مع 
عد السافة اللسيقة بالنسنية والاياد عن العفدل +3 
إظارها: وهذا ما حمل يعض السنة المفاوفبين 
للمالحي يلتقون معه ب نفس الخطاب (الوطنية 
ونبذ الطائفية) ويخدمون مشروعه وهم لا يشعرون 
كهيئة علماء المسلمين والبعثيين! 

خ المقابل فإن المجتمع الشيعي لديه القابلية 
والاستعداد للانخراط بمشروع عدواني وحرب 
تطهيردينية دون مبالاة بالقيم التي يتفرد السنة 
بحملها والتمسك بها (الأخوة والوحدة الوطنية). 

فإذا تحدتنا عن مواجهة محتملة بين المجتمع 
السني والشيعي فالغلبة للشيعة:» ولا أعني بالغلبة 
هنا إخراج السنة وطردهم من البلادء وإنما بقبولهم 
بالواقع الظالم الذي يفرضه الطرف الشيعي 
المتتضيز. 

؟- يفتقد كثيرمن السنة للوعي العقاكدي 
بالتشيع وخطره؛ فريما ظن البعض أن التشيع هو 
حب آل البيت - وهومن صميم العقيدة السنية- 


ليصل الى الاستنتاج القاكل بأن السنة والشيعة شيء 
واحد والتفريق المفتعل ليس إلا خطة استعمارية 
وفتنة صهيونية!! 

إذقافة سنة العراق عن التشيع سطحية 
ومشوهة؛ وقد ساهم الحكم القومي والتيار 
الصوع خلال الفترة السابقة بترسيخ صورة مفايرة 
للحقيقة عن طريق تعظيم شأن كريبلاء والنبجف 
والإكثار من مصطلح «الآئمة الأطهار» و«الحسين 
والعباس» عند التباهي بالعراق وحضارته ومكائقهم 
حتى أصبحت هده المفردات والمفاهيم 1 من 
الثقافة العامة للمجتمع. 

فإذا اجتمع الضغط الحكومي مع التصور 
الخاطئ عن التشيع؛ 4كين العا لآن يسنا تماميا 
وتماشيا وتقبلاً للتشيع كديانة للدولة ومذهب قسم 
مح الشعي (الشيعة): 

"- ضعف التدين عند المجتمع السني فلا 
يمكن وصف المجتمع السني بأنه مجتمع متدين؛ 
فالقيم الدينية ضعيفة ولا ترقى لمستوى التدين عند 
السعوديين أو المصريين؛ وهذه الحال ثمرة عقود من 
الحكم البعثشي الاشتراكي المتطرف 4# محاربته 
للدين؛ وبعد الاحتلال الأمريكي زاد نفور الناس 
من الإسلاميين نتيجة جرائم القاعدة وحملة الفكحر 
المتطرفء وسياسات الحزب الإسلامي؛ وبعض 
تصرفات فصائل المقاومة» وتمزز ذلك بالضغط 
الشيعي. 

مقابل التدين السش عند الست عمد إقبالا 
شسهيا شوديوا على الناسي قنافية ا ومين قاطن 
فالتدين الشيعي لا يعني الالتزام بالعبادات والأخلاق 
وتهذيب السلوك وضبطه وفق أحكام الدين؛ وإنما 
هو محض التعصب للمذهب وإحياء شكائره 
والالتفاف حول أثمته وممثليه من السادة (يعني 
المنتتسبين لآل البيت) والمراجع ورجال الدين (رغم 
العلم بفسادهم وعدم تأثيرهم): فبهذا الاعتبار حل 
الشيعة متدينون لا فرق بين معكتف 2# النجف أو 
شاب اعتاد لسانه على سب الدين! 

فحينما نقارن التدين الشيعي القائم على التبعية 
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العمياء. بضعف التدين السني الممزوج بأفكار 
وطنية بالية غير صالحة للبقاء ث العراق» فالحفة 
راجحة لصالح الشيعة؛ فالسني ْ هذه الحالة لن 
يبالي بعقيدة الحاكم وهوية الدولة؛ فالقبول 
بالتشيع لن يكون أمراً صعباً ولن يعترضه حواجز 
نفسية أو دينية! 

إن غياب العناصرالسابق ذحكرها (القيادة 
الديئية:؛ والمشروع السياسي؛ والوعي بخطر 
التشيع» والتدين) يعني وجود نقاط ضعف واختراق 
يمكنها أن قود باهل السنة إلى التفيع فيك 


سنة اليوم» شيعة الأمس 

إن سنة العراق اليوم إذ يواجهون خطر ذوبان 
العقيدةواض محلال الانتماء السني يمكن تشبيه 
خاليم بالنشيعة أبباء الخكم السابق هيك جاعسر 
النظام تشاطهم الديني ومتعهم من التواضل مغ 
المرجعية وحظر ممارسة الطقوس والشعائرء ونكل 
بالعناصر الفاعلة منهم (حزب الدعوة وغيره): 
فعانى الشيعة من فقدان البوية بسبب انعدام الموجه 
والمحرض الطائفي» رافق ذلك سياسة بعثية ضد 
أشكال التدين الشيعي» ونتيجة لذلك فقد تشبعوا 
بالثقافة القومية العريية الستية (العرؤية:».والثناء 
على الصحابة ورموز الحضارة) ومنهم من ترك 
التشيع واعتنق الدين الصحيح. 

سيت ايفساول يعدن ايع يريا 
ممتقضن) سو سبال لافيبين اللسظة وانشينة 
بالرغم من عدم وجوده أيحام صدامء فالجواب أن 
سارك انشيعة نم نكن ثابعاً من عفيدة4وإنبا سخ 
ثقافة الحاكم القومي. 

فالسنة اليوم يعيشون تجربة الشيعة تحت حكم 
صدام»؛ لكن مع الفارق لسببين: 

-١‏ فنظام صدام لم يضطهد الشيعة لديانتهم 
وإنما لانحيازهم إلى إيران». بخلاف المالكي 
المختنق بحقده» ففي الحالة الأولى كان بالإمحكان 
التخطيط والعمل السري مع التذرع بالنفاق لحزب 
البعث وهذا ما فعله الشيعة:؛ أما العرب السنة اليوم 


فلا يمحنهم العمل لصالح قضيتهم وإظهار 
التتشيع؛ لأن الحاكم الشيعي لن يثق بالسنة ما لم 
يضمن ولاءعهمم فهو شديد الحساسية لبذا المسألة 
بخلاف الحلاكم البكي اتنذى لا يولي افثماف] 
للفوارق الدينية. 

؟- كماأن إيران كانت تؤوي شيعة العراق 
وتدعم نشاطهم ضد صدامء بينما لا يجد السنة من 
ينصرهم أو يتبنى قضيتهم؛ وهذا يعني أن فرصتهم 
4 المقاومة أضعف من فرص الشيعة؛ يضاف إلى 
هذا الدعم الغربي (أو الأمريحي على الأقل) 
للشيعة باعتبارهم أكثرية مضطهدة؛ مقابل 
تخوفهم من السنة (ورشة الإمبراطورية الإسلامية) أو 
رمزالتشدد والأصولية من وجهة نظر اليمين 
المتصهين. 

قد يعترض البعض على هذا الطرح»؛ ويشكك 
برافينه لأسيما + لو خرب المالكي على السنة 
والتي لا تبقي أي مجال لاستمالتهم وإدخاليم # 
ونتحة: لكن لا يمكننا إغفال الأمور المتقدم 
ذكرهاء ولا بد من دراستها وغيرها من الأخطار 
التي قد تدفع السنة نحو التشيع الديني. 

لقد تغيرت ديانة الإيرانيين تحت ضغط السيف» 
وتغيرت ديانة شيعة العراق # الجنوب بسبب الجهل 
من جهة؛ وإهمال الدولة العثمانية السنية من جهة 
أخرى» وسنة العراق اليوم: 

-١‏ يواجهون مختلف أنواع الإرهاب من نظام 
ديني دكتاتوري مدعوم إقليميا ودولياً. 

؟- يعانون من قلة الوعي بالتشيع وخطره؛ 
وضعف المناعة الدينية ضد هذا النوع من الحروب. 

*- إهمال الدول السنية لقضيتهم. 

فالعوامل التي ساهمت # التغيير الديني لإيران 
وجنوب العراق تحاصر اليوم سنة العراقء واللّه 
وحده يحمي دينه ويثبت العباد عليه. 
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من مخططات المالكي للحصول على ولاية ثالثة 


عبد العادي علي“ - خاص بالراصد 


بعد أيام» وي شهر إبريل/ نيسان يحين موعد 
الانتخابات البرلانية #4 العراق» وقبيل حل 
انتخابات يعيش العراق أجواء خاصة من التوترات 
السياسية والأمنية؛ أما هذه الانتخابات فلها طعم 
خاصء فرئيس الوزراء نوري المالكي يريد ولاية 
ثالثشة»؛ تمهيدا للتربع على عرش العراق إلى قطع 
النفس (كما يقول أهل العراق). 

وشخصية نوري المالكي تحمل صفات 
متعددة» فهو شيعي طائفي من حزب الدعوة”", 
نجح بإقامة علاقات متوازنة بين الأمرييحتان 
والإيرانيين» وهو شرط لأي حاكم ليكون مؤهلا 
لحكم العراق أن ينقسم ولاؤه بين هذين القطبين. 

لكن المالكي ولغاية أشهر مضت كاد أن 
يدب إليه اليأس بالحصول على ولاية ثالثة؛ لذلك 
كانت كل المؤشرات تشير إلى أنه قرر أن يحرق 
العراق كي يؤجل الانتخابات: إلا أن المفاوضات 
الإيرانية الأمريكية الأخيرة2. كانت مع إقامة 
الانتخابات؛ لذلك اضطر المالكي إلى تغيير سياسته 
بمعونة إيرانء وعمل منن أشهر على إقامة 
الانتخابات» ومن قم التخطيط لثيل ولاية خالقة: 
واكقان الحمحاظ على الوفبع النزاهة تمعوفا فسخ 
فقدان السلطة إذا أقدم على تغييرات جذرية حاليا. 

ولا يزالالمالكي يمتلك القدرة على التأثير 
الانتخابات القادمة وذلك عبر استخدام موارد 


(») كاتب عرافي. 
)١(‏ من المؤسف أن كثيرا من مغفلي السنة كانوا لا يعدون حزب الدعوة 
حزبا شيعيا متطرفاء حتى سنة .5٠١0‏ 
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لحن الذي يعكر عليه الأمور أن خصومه 4# تزايد 
مُستمر؛ لأنه لا يقدّم لخصومه من السنة والشيعة أي 
تناو قبيتىو وعطاة بدلا منين امظناخ الشينة ولاك 
سياسية حقيقية؛ سعى إلى تشكيل تحالف جديد 
مع بعض الأحزاب السنية التي من الممحن 
استيعابها بسهولة (المطلك - جمال الكربولي- 
بعض نواب القائمة العراقية بصورة منفردة - 
والصحوات): وهذا هو ديدنهه يْ السياسة مع 
خصومه من السنة والشيعة يخترق خصمه باس تخدام 
المال والإغراء على السلطة لتفحيك الخصم 
وإضعافه؛ وكحذلك وقف ضد المكونات الشيعية 
داخل الاثتلاف الوطني؛ وأخترقه محاولا إضعافهم 
لآأنه يشعر بخطورة قيام تحالف جديد بين التيار 
الصدري ومجموعات الحكيم على مستوى الحكم 
المحلي (المحافظات الشيعية) قد يتسبب 2# تهديد 
وضع المالكي باعتباره «وكيلاً عن الشيعة» بل من 
الممكن أن ينهي حكمه وإلى الأبد. هذا على سبيل 
العموم أما تفصيلا فإن مخط طط المالكي مع 
المكونات العراقية هو على الوجه الآتي: 

الأحراد: تراجع المالكي عن التنازلات التي 
قدمها لهم بعد أن شعر برغبة الأكراد الحقيقية 
بتغييره» فعاد وافتعهل مشكلة شركات النفط 
والتصدير إلى تركيا. واضطر لعقد صفقة مد 
أنبوب نفط البصرة (نفط الجنوب) عبر الأردن كحي 
يُشعر تركيا والأحراد أن هناك منفذا آخرأكثر 
أمنا لنفطه بعيدا عن منفن الشمال وتركياء هذا 
التهديد للأكراد ريما يجعل بعضهم يتعاضد مع 
المالكي؛ وأقربهم لبذا الفعل هو مسعود برزاني؛ 
لأنه يتعرض لضغوط كردية للتخلي عن رئاسة 
الأقليم» وربما يساومه المالكي على منصب رئاسة 
العراق بدلا من جلال طالباني (الميت سريريا 2 
ألمانيا)ء ويعتقد بعض المحللين أن الأحراد 
سيكونون مع القادر على تكوين التحالف 
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الأكحبرء ولذلك ريما سيقفون مع المالكي بعد 
الانتخابات. 

الشيعة: أحس المالكي أن حصة تحالف المجلس 
الأعلى بقيادة عمار الحكيم ومقتدى الصدر مع 
بعض المكونات الشيعية الصغيرة تتزايد 4 الوسط 
الشيمي وقد تحفق رقما انتخابيا أكبرمن قافمكه 
(دولة القانون) كما فعلت 4# انتخابات مجالس 
المحافظات. فعالج هذا التقدم بعدة أمور: 

- افتعل حرب الأنبار ليؤجج مشاعر الشيعة 
وأنه هو من يحميهم من الإرهاب السني. 

- سبق ذلك بتصريحات طائفية بأنه يحارب 
يزيد وأعوانهء وأنه ينصرالحسين 4# ثورته؛ 
والشيعة 4 الغالب شعب جاهل يسير وراء التشنجات 
الطائفية. 

اتبحظام انالك أن مشكف ولا البانقياك 
(كنأز الله وخرزب الله العراق: :وغ ضااكي أهيلن 
العراق) ومن ثم أطلق لبا العنان وبعض هذه 
الكتائب كان محسوبا على التيار الصدري 
واستطاع المالكي سحبها منه وإضعاف بعض 
قواعتني اليناز اهدري والخلاض» أ اتاتكي 
يشتري أصوات الشيعة بدماء الستة. 

- سهل للميليشيات المؤدلجة الذهاب إلى 
سوريا وتكوين غفصائل هناك مثل كتائب أبي 
الفضل العباسء؛ وهذا عمل يرضي فيه إيران 2 
نفس الوقت. 

- أخيرا ضرب التيار الصدري بشمول بعض 
شخصياته بقانون الاجتشاث؛ وحذلك بعض 
الشخصيات الشيعية المستقلة التي تفارض حكمه: 
كما فعل مع النائب صباح الساعدي. 

د -.والمالتكي داختل الشيعة اتهبان كفر سن 
الدعاة اتشيعة ومن عوافل اتشهداء والمتضررين محن 
النظام السابق والخائفين من عودته. والمناوئين 


للتيار الصدري والمجلس الأعلى» ومن عموم الشيعة 
غير المتحزبين الذين يرون فيه أفضل الموجودين؛ 
ومن الذين حصلوا على امتيازات مثل المنح والدمج 
والأراضي والسجناء السياسيين والبجرة والمهجرين؛» 
ومنتسبي القوات المسلحة من الجيش والشرطة 
الذين يرون فيه راعيا لبم ويخشون من تغييره لأنهم 
قد يفقدون امتيازاتهم أو حتى وظائفهم. 

- الأمرالآخر الذي يصب 4 صالح المالكي 
إعلان مقتدى الصدر اعتزاله للسياسة وإغلاق 
مكاتبه السياسية والاجتماعية»: وهذا يرفع الغطاء 
عن كل مجموعة التيار الصدري السابقة ممن 
فازوا سابقاً باسم الصدرين (محمد باقر- محمد 
صادق) لأن عليهم اليوم أن يترشحوا بأسمائهم 
وجهدهم الشخصي أو أن يتكتلوا ب كتلة جديدة 
لا تلتحق باسم الصدر وهذا مما سيفقدهم حل 
الجمهور الصدري الموالي للصدرين. 

السنة: عملياقررالمالكي أن ينهي 
الاعتصامات السنية التي بقيت صامدة لمدة عام؛ لذا 
شرع بعد رفع الخيام من الآنبار وعلى الفور بالبجوم 
على بعض رموز الحراك»: حيث هاجمت قوة من 
«مسوات») بجحل ما تيسر لبا من أسلحة خفيفة 
ومتوسطة منزل النائب الدكتور أحمد العلواني, 
الأمر الذي أدى إلى غضب عارم لأهالي الأنبار إلى 
تردي الوضع الأمني» وبهذا تنصل المالكي من 
تنفيذ المطالب السنية وهذا ما كان يريده المالكي 
تحديداء وكخذلك أزاد كخسر شوكة العشائن 
الأنبارية السنية؛: وعموم سكان محافظة الأنبار؛ 
لأنه لم يكن بوسعه مهاجمة ساحة الاعتصام بقوة 
السلاح أمام أنظار العالم. 
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وهذا السيناريو - ك#© بدايةالأمر- حقق 
هدف المالكي الأفم والأحبر وهو إما تأجيل 
الانتخابات البرلمانية 4 محافظة الأنبار أو إجراؤها 
ظروف لا تسمح بالمشاركة الكثيفة فيها 
وتفويت الفرصة على سكا الأنبار 4# اختيار 
ممثليهم الحقيقيين للدورة البرلمانية القادمة» ويتيح 
للمالكي اجتناب ما حدث 2# الانتخابات التشريعية 
السابقة ب عام :7٠٠١‏ عندما أ صيب بصدمة 
حييرة بعد فوز القائمة العراقية ب )1١(‏ مقعهدا 
وتفوقها على قائمة التحالف الوطني"". 

كما أن المالكي نجح 4 شراء العديد من 
الأصوات السنية من قبيل ص الح المطلك 
ومجموعته»؛ وحرحكة الحل بقيادة الدكتور جمال 
الكربولي؛ لذا هؤلاء سيساندون المالكي 4 حالة 
تكوينه لأي تجمع بعد الانتخابات. 

كما استطع المالكي باختراقه القاعدة 
«داعش وأخواتها) أن يحثر من التفجيرات 
العشوائية 4# المناطق الشيعية ليثير العراق» ويظهر 
بمظهر المنقن للشيعة والمحارب للإارهاب أمام 
العالم» وليصفي أكبر عدد من المعارضين السنة أو 
يحاريهم بحجة الإرهاب. 


() لم يكن بوسع المالكي البقاء 2 الحكم لولاية ثانية لولا أمرين 
اثنين: 

الأول: صدور قرار غريب وعجيب من (القضاء) - الخاضع لبيمنته 
والذي يفسر بنود الدستور حسب أهواء الحاكم ومصلحته - حيث 
نص القرار على أن الائتلاف الفائز 4 الانتخابات هو الاتتلاف الذي 
يتشكل بعد الانتخابات لا قبلها وهو أمر لا سابقة له؛ ليس 2 
العراق ولكن 2 العالم بأسره. 
الثاني: اتفاقية أربيل» الذى تنصل منها المالكى 3# الجلسة الأولى 
للبرمان. 


هذا على الصعيد الداخلي؛ أما خارجيا فهو 
يعلم أن الحسم الحقيقي # العراق هو خلاصة 
اتفاق أمريكي إيراني؛ ولما كان المالكي يعلم أن 
ايران ترغب ببقائه لأنه صديق مشترك بينها وبين 
الأمريكان ولا تريد المجازفة بمجيء غيره قد لا 
يكون مرغوبا لديهم. 

ولضمان التأييد الإيراني وقع مع إيران صفقة 
شحصراء أملحة وتخاكر قيجكيا ذا ملنون دولاو 
وأعلن عن توقيع ستا من بين ثماني اتفاقيات مع 
هيئةالصناعات الدفاعية الإيرانية لتزويد العراق 
بأسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع مورتر وذخائر 
للدبايات والمدفعية؛ 4 مخالفة صريحة للحظار 
الدولي على مبيعات السلاح الإيرانية. 

لحن المالكى رغم تتازلاته المالية 
للإيرانيين» والتي أدخلت العراق 4# أزمات كبيرة؛ 
لا زال قلقا بشكل واضح؛ لذا فقد أعد لعدةأمور 
ضمانا لفوزه منها أنه يريد تصويت الجيش والشرطة 
له. كما أنه يعد لعمليات تزوير ضخمة. 

والسؤال الأخير: هل ينجح المالكي بنيل ولاية ثالثة» 
هذا ما ستكشفه الأيام القادمة. 
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الراصد 


العدوان الإيراني والشيعي على البخرين 


عرض: أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


الحسن عن العدوان الإيراني والشيعي على 
الربييع العربي» تناول الأول 
وتتناول الآتآخردراسة تطور 


الأعمال الإرهابية خ البحرين | | ا يانا يطشان 


مؤخرا. 

الدراسة الأوق جحاوة 
بعنوان «التدخلات الإيرانية ‏ 
الشؤون الداخليةالبحرينية 
التصريحات الرسمية وشبه 
الرسميةمنن ١:‏ فبرار 5٠١١١‏ 
وحتى ؟١‏ مايو 227501١5‏ وهويقع 
ل ٠٠١‏ صفحة من القطع المتوسطء وباللغتين 
العربية والإنجليزية. 

وتتكحون الدراسة من فصل أول يقدم 


(*) كاتب أردني. 


التسفلات الزبزانية فى الشؤون الداخلية البحرينية 
الرسمية بنذ 


١ 
َه‎ 


- 


4 أعم.لع 21125 . لاملا" 
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خلاصة التصريحات الإيرانية المتعلقة بموضوع 
الدراسة والتي بلفت ١٠١‏ تصريحا من ناحية 
التكرار والشخصيات والموضوعات. 

يد المرشد 
الإيراني وبعض مستشاريه»؛ والرئيس السابق 
أحمدي نجاد ومستشار له» ووزير الخارجية وعدد 
من مساعديه»؛ وأعضاء مجلس الشورى» وأعضاء 
مجلس فسيئانة الدشتون وأعمضاء مجلسن الختراع 
وقياداتالقوات المسلحةء 
ومسؤولي مؤسسة حفظ الآثار 


ورصدت الدراسة تصريحا 


وتشر شيم اندفاء اللقندسس؛ 
والمرجعيات الدينية»؛ ومن بعض 
حلفاء إيران كالمالكي وحسن 
تنصرالله ومقتدىالصدر 
والسيستاني؛ وبعض الجهات 
الإيرانية غير الرسمية» ثم ختم 
نوو الصحافة الايرائية 

أفملا الحساون اقدي ذارف 
عليها هذه التصريحات فهي: 

-١‏ تشبيه الاحتجااجات 
البحرينية بثورات تونس ومصر 
وليبيا. 

؟- الحض على العنف والفوضى والإرهاب. 

؟- رفع الاحتجاجات البحرينية إلى المحافل 
الدولية. 

5- المطالبة بالبحرين باعتبارها ولاية إيرانية. 

5- دخول قوات درع الجزيرة للبحرين. 


آذآ أآأآأ©آ؟آ؟آآ ا أآ؟ 1 


1- التهديد والوعيد من تفتيش منزل زعيم 


الشيعة عيسى قاسم. 

“ا- ادعاءاتحيزززأمريحا للحكومة 
البحرينية. 

والدراسة تمكن الباحثين والمهمتمين من فهم 
حجم التدخل الإيراني 4# شؤون الآخرين بحل 
وقاحة من خلال دراسة حالة البحرين على وجه 
الخصوصء وكما أنها تتيح للباحثين التأمل 2 
أمساليب المراوغغة السياسية من خلال هذه 
التتصريحات التي تجمع بين الدبلوماسية المخادعة 
والتقية» حيث تتفوق إيران على 
جيرانها الخليجيين ة لعبة 
الإعلام والدعاية» ولذلك تتمكن 
من استقطاب مؤيدين كثر من 
صفوقنا مع الأسف. 

الدزاشسط(ة الكائية جنناءت 
بعنوان «تطور نوعي # الأعمال 
الإرهابية # البحرين الثلث الأول 


ا و 


أب 


من عام 5*٠‏ دراسة حالة»), وهو 
بيقع ف 7٠١‏ فبفحة هن القطع 
الححصبير: وباللغتين العربيية 
والإنجليزية. وقد ساعد د. عمر الحسن فريق بحثي 
دك فاق هذه الدواسة 

تبدأ الدراسة بالتنبيه على أن أعمال الإرهاب 
تطورت أ البحرين عن سابقاتها. والتي كانت 
تقتصر على عمليات بدائية ضد رجال الآأمنء 
والأعدض عدي انلك اك القامنة والخاضنة يكتاين 
المولوتوف وأسياخ الحديدء إلى صناعة وتركحيب 
عبنوات تاحقة وتنظطيم خعلاة شد الأجاتب 
والقيينين واسغوداف سوسسات الدولة التفيزية 

تحصر الدراسة التحديات الأمنية الجديدة 
لازاه ارين 1ه قوفن 
تحديات هي: 

-١‏ الإرهاب وحرب الشوارع؛ مثل اس تخدام 
قنابل المولوتوف وقطع الطرق وإشعال الإطارات فيها 


6, 


تطور نوعو فج الإعمال 


لنلث الا[ عر عام ١١‏ جراسة حالة 


والاعتداء على رجال الأمنء» والتي هي مظاهر 
متكررة + البحرين. 

3 بروز أشكحال جديدةمنالتطرف» تقوم 
على نشر فكرة معاداة الدولة 2 مختلف المجالات 
اتعكر وزكر فيشرا وناو ةا عن 

؟- التهديدات الأمنية عبر ش بكات التواصل 


الإعلام العامة. 
4 المظاهر التالية: 


3 


* من ناحية الكمبالمقارنة 
بين عامي 7٠١١١‏ و5١١٠‏ على 
النحو التالي: 

1 حصوادت عفنت الآف خاض 
والممتلكحات الخاصة من 18 إلى 


اف ا 


حوادث ضد المؤوس سات 
التعليمية من ؟؟ إلى ./١‏ 

حوادث ضد رجال الشرطة 
ووزارة الداخلية من ؟” إلى 60. 

حوادث ضد المنشآت العامة 
من " إلى .١6‏ 

© من تاحية الشوع توحظ استخدام سلاح الشوزن 
(بندقية صيد) ضد رجال الأمن الذين أصيب منهم 6 
اشخامن. 

كما تم استخدام قنابل محلية الصنع / مرات» 
فضلا عن ضبط العديد من المستودعات المليئة 
بآلاف قنابل المولوتوفء؛ وطفايات الحريق التي 
تستخدم كقاذفات للأسياخ الحديدية. 

*» من ناحية الخطورة والآثار. كحشف عن نواة 
لتأسيس «جيش الإمام) 4# البحرين» ليتبع أصله 2 
العراق بقيادة مقتدى الصدرء وتورط به بحرينيون 
وعراقيون وإيرانيون. 

كما كشف عن وجود مخطط للهجوم على 
ملعب البحرين خلال بطولة الخليج لكرة القدم: 
وبعض المعسكرات والمؤسسات. 
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وهذا تطور من رشق الشرطة بالحجارة 2 
سنوات التسعينيات إلى المولوتوف إلى قنابل محلية 
الصتي.كها أن الأمراضيع مخطظا ول ايعاد 
كبيرة وليست احتجاجات عفوية. 

فتقل الناراسة لخقهم الماوظح» ضراع انهنا 
لجأت للعنف وغيرت تكتيكاتها ومسارها السلمي 
السنوات الماضية بعد اندلاع ثورات الربيع 
العربي» وكانت نتائج هذا العنف: 

٠‏ حالة اعتداء على رجال الأمنء؛ 8١‏ حالة 
اعقداء على مدازسن حكومية: /1؟ حالة اعقداء غلئ 

وتنتقل الدرااسة لرصد سياسة وزارة الداخلية 
ل إدارة الأزنمة» وأنها لجأت لسياسة البدوء بداية 
ولمدة طويلةء؛ حيت انتقلت المعارضة من احتلال 
الدوار (دوار اللؤلؤة) إلى محاصر ‏ البر لان إلى 
حصار مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ثم التظاهر 
أمام الديوان اللكحي واحتلال الشوارع الرئيسية: 
لحن هذا لم يجد ممااضطروزارة الداخلية 
للتدخل وإعادة الانضباط والبدوء للشارع. 

ميات نياب [لواكلية شدي القرام له 
اليكنات الكشريهية والشهبية ؛ والتسيق م 
المحافظين: والتواصل مع الإعلام والموسسات 
الدينية» ونفي البعد الطائفي 2 عملها. وتحديث 
وتطوير الإدارات والأجهزة التابعة لبا2. كما فعلت 
مدونة سلوك الشرطة لتراعي معايير حقوق الإنسان 
بحسب توصيات لجنة تقصي الحقائق» هذا كان 
على الصعيد المحلي. 

أما على الصعيد الإقليمي فحكان هناك 
تنسيق وتعاون مع الأجهزة الأمنية الخليجية 
لتبادل المعلومات والخيرات: وتصديق وزراء 
الداخلية ب مجلس التعاون الخليجي على الاتفاقية 
الأمنية المشتركة المعدلة. 


وعلى الصعيد الدولي قامت الداخلية بتوقيع 
مذكرة تفاهم مع هيئة الصليب الأحمر تسمح 
لبا بزيارة مراحزالاعتقال والإصلاح 2 
البحرين» والسماح لأكثر من ٠١‏ منظمة حقوقية 
دولية لزيارة البحرين والاطلاع على الواقع. 

وخلصت الدراسة لعدد من التوصيات منها: 

-١‏ أن يحون القانون سيد الموقفء وعدم 
ترك الجناة دون عقاب. 

؟- معالجة أوضاعع الجمعيات المخالفة للقانون 
والدستور. 

؟- وضع حد للمنبر الديني المحرض والمحشد 
لبذه الحوادث. 

4- تتبعالمحرضين للمراهقين على العنف 
ومحاسبتهم؛ لمنع استمرار الظاهرة. 

والدراسة مزودة بخمسة ملاحق تفصيلية هي: 

- الخسائر 4ج الممتلحات العامة والخاصة 
عام 51 

- تفاصيل المضبوطات خلال عام ٠١١7‏ 

- إحصائيات الإرهاب من يناير إلى نوفمير 
60 

- الأعمال الإرهابية 4 الربع الأول من 5١17‏ 

- قائمةالمنظمات الحقوقيةالتي زارت 
البحرين 

وختم الكحتاب بصور ملونة لبعض حوادث 
الإرهاب التي شهدتها البحرين. 
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وقاحة الاصتراف 

قالوا: «الملشكلة 4# مسألة سوريا هي موقفنا 
السياسي وليس تدخلنا العسكري الذي جاء بعد تدخل 
الجميم » مضيفاء مقن البرم الأول قلا إنها لتنا مهن 
الصبراعولااهم إنبقافك العظاء يل هع الدولة والإمبالات 
والحل السياسي». وأوضح: «مع الوقت تدحرج موقفنا 
وذهبنا إلى الميدان» وأول تحد عسكري محدود كان 2 
منطفة السيدة زحبب القوطة الشرفية بجشي يعليها 
افسبشف السواسات الادرلسة حل عه كات اللمسارهة 
المقام الذي سيؤدي تدميره إلى تداعيات خطيرة جدا). 
ورأى أن «المشكلة 2# لبنان ليست 4# ذهاب حزب الله إلى 
سوريا بل 4# تأخره 4 الذهاب» ويوما بعد آخر تثبت 
صحة الخيارات التي اكذتاهاة. 

حسن نصرالله - 
الشرق الأوسط ١؟/ ٠١١1/5‏ 
ماذا فعلوا في عمان؟ 

قالوا: رفضت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء 
اليوم «الجمعه) دخول / من طائفة البهرة إلى البلاد منهم 
يحملون جواز سفر أمريكيا وآخر يحمل جواز سفر 
كدريا, وقامث ساظات اكظار بالاستهابة لظابهم بالتوجه 
إلى الولايات المتحدة بعد تعذر دخولهم البلاد. وأفاد مصدر 
افق سكول مظان الشاهرة الدولى إن الركاب اك / 
وضلوا معطا و العاهره كالاميح مو عما ها وتان طاكر: 
الخطوفل الأروتية. 

وطائفة «البهرة» نسبتهم إلى الفاطميين الشيعة الذين 
كانوااية مصر انان العصر القناطمي» وعتدها اليب 
الفضين الى بعالو الكت ونن مضيو و التظلوا من 
بلد إلى آخر حتى انتهى بهم المقام إلى جنوب البند» وقد 
هاجر عدد من «البهرة» إلى دول الخليج وخاصة الإمارات 


العربية المتحدة» خاصة فى دبي إذ يعتبرونها مركزا ليم 
كما يتواجدون فى بقية دول الخليج. 
اللمطريون قوار 147 
طائفية تغلغلة 
الوفاق» بالخطاب الذي ألقاه يوم الجمعة الموافق "١‏ 
مارس 5١١5م»‏ بالتطاول بالإساءة لصحابة النبي (6ظة) 
رضي الله عنهم أجمعين؛ واتهامهم من قبله زورا وبهتانا 
يما ليس فيهم» وذلك © إطار فكره الحاقد على صحابة 
النبي يل وآل بيته الطاهرين. 
للوفاق و4 إطار إحيائه لما يسمى «ذحكرى وفاة قاطمة 
المهاجرين والأنصار واتهمهم., والعياذ بالله. بالجبن 
والعجز والتخلف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


بعد وضاة النبي يَلة. 
بيان جمعية الأصالة الإسلامية بالبحرين 


نطق بالحق! 

قالوا: الطرق الصوفية كانت أداة لخدمة جهاز أمن 
الدولة ضد الإخوان المسلمين 4 عهد الرئيس المخلوع 
حسني مبارك. واستشهد أبو العزايم لذلك بالحرب 
«الإسرائيلية») على غغزة وإغلاق نظام مبارك للمعابر 
الحدودية فائلا: «لم يجرؤ أحد من الصوفية على انتقاد 
النظام حينها». 

ووصف أبو العزايم 4 تصريح إلى الإذاعة الألمانية 
«دويتشه فيله)» القيادات الصوفية بالفاشلة» وأنها لا تمتلك 
وزنا حقيقيا 4 المجتمع المصريء لأنها تقبل بتوظيفها من 
قبل السلطة» لاسيما إبان نظام مبارك. واعتبر شيخ 


6#؟ألبلبلبااصص7٠صْصْص‏ ص للل؟ب سس 


الطريقة العزمية أن قيادات الصوفية تقدم نفسها للسلطة 
الحالية لتحقيق مصالحها الشخصية. وأضاف أنهم 
يدعمون المشير عبد الفتاح السيسي لركوب الموجة؛ 
مؤحكدا أنهم يستغلون النظام الحاكم أيا كانت 
توجهاته. 
محمد علاء الدين أبو العزايم» 
شيخ الظريقة العزهية 
موقع الإسلاميون - 7١١1/7/١6‏ 
ل حد للإجرام الشيعي 

قالوا: صدام حسين لم يؤمن يوما بمفهوم شراكة أو 
بتداول سلمي للسلطة» ولم ينفو عن نفسه صفة 
الديكتاتور؛ وهي الصفة التي ظل المالكي ولا يزال 
يتطير منها كلما وصفه أحد خصومه بهاء و4 مقدمتهم 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي زاد بأن منّح 
المالكي لقب «طاغوت العصر» بعد أن كان وصفه لعدة 
مرات ب «الديكتاتور». وكذلك نائبه لشؤون الخدمات 
صالح المطلك الذي وصف المالكي ولأكثر من مرة بلقب 
«الديكتاتور» وأبعد عن منصبه لأكثر من سنة بسبب 
ذلك. 

من جهة ثانية» يقول محللون سياسيون إن المالكي 
استطاع خلال سنوات قليلة أن يجعل العراقيين يندمون 
على سنوات صدام حسين وتشير الإحصاءات 4# أيام 
الاحتلال الأميركحي: إلى أن معدلات القتل اليومية لم 
تكد تذكر خلال السنتين الأولى والثانية من الاحتلال 
)3٠١5 - 5٠٠0‏ لتبداً بعدها عملية المقاومة المسلحة منن 
عام .7٠00‏ وعقب تفجير سامراء عام 7٠٠١7‏ اندلعت 
أعمال القتل الطائفي حيث كان المالكي قد تسلم 
منصبه رئيسا للوزراء بدلا من إبراهيم الجعفري بعدها 
بنحو شهرين. 

حمزة مصطفى - 
الشرق الأوسط ٠١١1/5/١9‏ 
اختراق للعظم 

قالوا: وجه الطريجي سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أشار فيه إلى 
قيام وزارة الداخلية بتعيين شقيقتين من الجنسية 
الإيرانية» هما: فزناز محمد جواد مطرقيء وفرييا محمد 
جواد مطرقيء 4 الإدارة العافلا نط المملومناف: 


وأوكلت للأولى وظيفة تنفيذ إجراءات الدخول والخروج 
ونظام سرية المعلومات»: ولشقيقتها وظيفة تنفيذ إجراءات 
تنفيذ الأحكام والسجون. 
وقال: بالنظر إلى أن وجود شقيقتين من الجنسية 
الإيرانية تعملان #ْ هذه الإدارة المهمة وإسناد وظائف 
عساسة ثبما تاق ينظاء شرية المعلومات يعقبز ثفرة آمنية 
لا يمكن السكوت عنها وخرقا لآبسط قواعد وأسس 
العمل الأمتي لذا فإنتي أطلب تزويدي بقرار تفيين 
المذكورتين ومن المسؤول عن تعيينهما # الإدارة العامة 
لنظم المعلومات» ومن توسط لبما # عملية التعيين. 
صحيفة السياسة الكويتية قبل /! شهور 
عبد اللّه الطريجي ردا على جواب وزير الداخلية: 
الوزير بالبيئة ما جاوب. هو قال: نحن تقدمنا بإعلان ولم 
يتقدم أي كويتي. معقول! وديوان الخدمة كله مرشحون. 
الوزير قال إنهما موظفتان عاديتان ما لبما علاقة 
بالبيانات السرية؛ مع أنني لدي معلومة أن إحداهما 
مقكلةا عاسي سييل -ظ نظا عحرية الملومانه». وانظاهة 
الكبرى أن الثانية تعمل ش مجال تنفيذ إجراءات أحكام 
السجون. 
السياشة الكويي: اارع ا 
بكل وضوح وصفاقة 
قالوا: كتاب «الرياضيات» الذي يُدرسه الحوثيون 
لطلاب الصف الثاني الابتدائي ‏ كثير من المدارس 
الحكومية بمحافظة صعدة يتكون من "7" صفحة 
ملوثة؛ :وعلى الضيفسة الأخيرة من المكتان شعاز (مؤسسة 
الإمام البادي الثقافية» وهي مؤسسة تابعة لجماعة 
الحوقين ساعد 
أحد التمارين 4 كتاب الرياضيات يطلب من 
الطلاب الصغار الآتي: «غنم المجاهدون 2 إحدى المعارك 
ثلائمائة وستة وعشرين قطعة سلاح من نوع مدفعي» 
ومائتين وثلاثة بنادق» فكم صار مجموع الغنائم5). 
موقع المصدر أون لاين /؟114/1/1١7‏ 
لهذا تروج دعايتهم الباطلة 
قالوا: ذحرت دراسة أمريكية أن أصول مؤسسات 
المجتمع المدنى اليهودي تبلغ ١1‏ مليار دولار» وتحصل على 
إيرادات سنوية تتراوح قيمتها بين ١١‏ و5١‏ مليار دولار. 
موقع الإسلاميون 7١١1/7/17‏ 
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لا تعبر مقالات رجولة صحافة) ١‏ 
. 5 0 ل 
ا ة عن راى "المراصد". 5 
لضرورة عن رات راص ناير حي ثيده 
فبعضها من باب معرفة 
مواقف وآراء الآخرين 


أحداث العوامية: البيانات وحدها لا تكفى!! 


4 


محمد بن علي الهرني - صحيفة عكاظ ١١15/5/10‏ 


قبل بضعة أيام وقع مجموعة من مشايخ 
وعلماء الشيعة مدن فديتق العطيف والأجهناء 
على بيان أحكدوا فيه استتكارهم للأحداث 
الإإجراميةالتي جرت #4 بلدة العوامية. كما 
أداوا كا بيانيم استتخداء انسلا شك الدولة 
والمجتمع؛ وحذروا الشباب من الانجراف نحو العنف 
والتطرف: 

وأكتب هذا المقال بعد أيام من توقيع ذلك 
البيان» ومع ذلك لا تزال قلة منهم تطلق الرصاص؛ 
وشؤق ذنك شراسية بمضن اللواقعم الاجشناقية قدا 
لكل الجهود التي يقوم بها العلماء والمثتقفون من 
أجل تهدئة الأمور» سواء أكانت هذه الجهود قديمة 
اوحديكة وسيذا توفت الساى بماجة فى ايتضا زان 
دراسة لمعرفة أسبابه وطريقة التعاطي معها ومع 
أصحابهاء وهذا الواقع هو الذي جعلني أعتقد أن 
البيانات لا تكفي وحدها مهما كانت طبيعة 
الرقين هويا 

البيان الذي أشرت إليه هو ليس الأول من 
توعه» فقد سيقه عدد من البيانات المشايهة له2 
في عام ١٠١١‏ 5م وقع ١15‏ من أهالي القطيف على 
يان اس#تخروا فيه كن أخواع الأعمسال الأرفابف: 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 


اللراصد - اللعدد ؟؟١-‏ جمادى الثاني 1410 هم 


التي قام بها البعضء وأيضا 4# عام 57٠١‏ اه وك 
شهر ربيع الآخر وقع ستون شخصية من أهالي 
القطيف على بيان أكدوا فيه على رفض الإرهاب 
وعلى رفض الكراهية بين المواطنين» ومع صدور 
تلك البيانات كان يصدر ‏ أيضا ‏ تصريحات من 
بعض العلماء والمثقفين تصب #4 الاتجاه نفسه» 
فالنشيع جهن التصغاناكضو أن وشت العلباء ليس 
جديداء فقد عبروا عن انحيازهم للوطن مراراء 
كما أنهم ‏ 4 الوقت نفسه ‏ أنكروا على ممارسي 
العنف والإرهاب 4 جملة من خطبهم» وكان للشيخ 
جعفر آل ربح وهو إمام لأحد المساجد الكبيرة 2 
العوامية ‏ تصريحات مهمة حول مايجري 2 
العوامية؛ فقد أحكد أن بيان العلماء لا يكفي» 
فقال: (إن هذه المبادرة لن تكون الحل السحري 
الذي ينتشل البلدة بين ليلة وضحاهاء لكنها تحرك 
المياه الراحدة وتعطي فسحة للأصوات الصامتة 
لتعبر عن رأيها 4 الوضع الحاصل وعدم مصادرة 
الآراء»؛ وأتفق مع الشيخ الريح 4 أن مجرد المبادرة 
لاا يكفي وحده.؛ ولا سيما وقد أثبتت الأيام القريبة 
صحة ما أقولء فالرصاص لا يزال ينطلق من 
البعض باتجاه جنود الدولة؛ وقد قتل عدد منهم 
ظلما وعدواناء وتسبب هذا الفعل ب قتل عدد من 
المطلوبين أمنيا ما كان 2# النية أكثر من القبض 
عديهم وإحالتيم إلى القنضاء شائيم فسان الذيةخ 
يقومون بأعمال إرهابية ث4 عموم أنحاء الوطنء 
ولكن مقاومتهم للجنود بالرصاص أدت إلى قتلهم؛ 


4 بسسا٠7ْصْص‏ لل ؟ب سس 


كج اده .لا الركه ابه زل قال فود من ديد 
الدولة. 

وأعود إلى السؤال مرة أخرى: هل البيانات 
وحمي وتحذهاة: الواقع :يفول إن ذلك له يكف 
وأذه لل سن سنن ا لقاة بخطوات شوق الحاعسرة فز 
شوو بالأعسال الارفاية» وافترق بطبيعة الحال آن 
العلساء ودين شن لا يسكظيعون القباء بض شي 
هذا السبيل؛ ولحجنهم ‏ كما أعتهقد ‏ 
يستطيعون القيام بأدوار أكبر مما قاموا به!!. 

مائة شخصية من العواميةأيدوابيان 
العلماء: وقبلهم مثات فعلوا الشيء نفسه؛ ولكن 
الواقتع يسول إقسةالاً بد هن الابساتييرا ربا عيك» 
متظافرة الجهود تهدف إلى القضاء على الإرهاب 2 
المنطقة؛ كما لا بد من إشعار الذين يقومون بتلك 
الأعمال أن المجتمع لن يحميهم ولن يوفر لهم المكان 
القن لاكساكيي مل اكدشبيك هتيم حال رتتكابهم 
لأي جريمة:؛ وأيضا يجب أن يعرفوا أن علماءهم 
ووجهاءهم لن يقفوا معهم على الإطلاق فيما لو 
ارتكبوا أي نوع من الجرائم» هذا وغيره مما يعرفه 
الإخوة ك القطيف والعوامية أكثر مني بكثير 
يجب أن يقوموا به حفاظا على شبابهم وحفاظا على 
أمن المنطقة وأهلها جميعا. وأكحثر من هذا كله 
حفاظ على امن الوطن كاه 

جهود المحافظة على أمن الوطن مسؤولية 
جميع أبناكه و4 جميع مناصطقهم» كما أن 
منسؤؤلية إزاللة كنل هراس اللكرافيةوالبتضياء 
بينهم قضية حيوية وتستلزم جهدا مخلصا من كل 
القادرين على فعل شيء 4 هذا الاتجاه: ولابد من 
بشاركة نس الحي اق يظ الدوقة فا يذ العفبل 
النبيل. 


بعد سقوط يبرود لنتذكر الكويت! 


عبد الرحمن الراشد - الشسرق الأوسط ٠١15/9/١١‏ 


بحسرة» اعترف أحد المقاتلين السوريين أنهم 
خسروا معرحة يبرود بعد أسابيع من القتال» 
قال «لم يكن أمامناء وبأساحتتنا البسيطة:؛ أن 
نصمد أكثر ممافعلناء فآلاف من قوات الآأسد 
وحزب الله المجهزة كانت أكبر من قدرتنا). 

يبرود ريما ليست معرحكة حاسمة»: كما أن 
القصير لم تكن قاصمة؛ لكنها مؤشر خطير على 
اتجاه رياح الحرب. لقد أشغلت «داعش» و«جبهة 
النصرة» قوات الجيش الحر المعارض» وجرتها إلى 
معارك جانبية». 4 حين وحد الإيرانيون القوى التي 
تحت إدارتهم للزحف على المدن» واحدة بعد أخرى. 

وفهجم أن تشع الور ل ننسابها. بس فورظ 
يبرود علامة خطر يجب أن تضيء الأنوار 
الحمراء 4 مراكز القرار العربية» لأنها تعبرر عن 
نجاح إيران التي تقود الحرب #ش سوريا. فهي لا 
ترسل السلاح فحسبء بل تمد النظام بالمقاتلين بعد 
تجنيدهم من كل مكان: بما + ذلك باحستان 
والعراق» إضافة إلى الآلاف من حزب اللّه اللبناني. 

علينا ألا ننظر إلى حرب سوريا على أنها 
مجرد مواجهة أخرى ى المنطقة» بل هي الحرب 
الإقليمية الفاصلة» لبذا يستميت الإيرانيون من أجل 
أن يكتسبوها. إذا حسبوا سورياء يعني أنهم 
سيطروا عمليا على الشمال العربي» سوريا والعراق 
ولبنان» ويحكون سهلا عليهم تعزيز جبهات 
مكملة: 4 اليمن والصومالء» إضاقة إلى أن نظام 
البشيرط السودان لم يتوقف قط عن خدمة العمل 
العسكري الإيراني. 
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أماعواقب هذا الانتصار الإيراني: فهي 
أخطر وأبعد من يبرود ودمشق» قد تقرر مصير 
المنطقة وخريطتهاء وعلينا أن نعي تبعاتها المحتملة. 
فالقوى الكبرى:؛ وعلى رأسها الولايات المتحدةء 
عادة تعترف بالأمر الواقع وتنحني له. وعندما 
يسيطر الإيرانيون على رقعة واسعة من المنطقة 
العربية»؛ ويهددون مناطق الطاقة وممراتهاء حينها 
لن يكون هناك بد سوى الاعتراف بهم,» والتعامل 
معهم على حساب الدول الأضعف والخاسرة. وهذا 
ما قاله الرئيس أوباما ب حديثه الأخير عن إيران؛ 
إنهادولة كبرى لبا طموحاته اء ذات رؤية 
استراتيجية» وفيه استعداد للقبول بالأمر الواقع» أو 
الواقع الجديد. 

المسهوؤذنة واحهت تحسوديا مفسافلا» غتيها 
استولى صدام حسين على الكويت # عام .155١‏ 
كنان هدضه فتوطن العراق نكهوة مهونوكة على متظفة 
الخليع.ولا تطنوا أن إقناع الأميرخيين بالاتخراط 
مقاتلته كان أمرا سهلا. ققد سعى صدام من 
خلال وسطاء عرب مقربين للفرب لإفناعه باستهداد 
العراق لضمان مطالب الغفرب الإقليمية وحماية 
مصالحهم» وأن عليهم أن يتذكروا أنه حارب إيران 
نيابة عنهم. السعودية كانت أسرع وأكثر قدرة 
على الوصول إلى لندن وواشنطن؛ ووضعت كل 
مقدراتها لمواجهة الخطر العراقي وتحرير الكويت. 
نعم كلفت السعودية أكثر من مائة وعشرين مليار 
دولار آنذاكء والمخاطرة يمواجهة قوى أصوولية 
وقومية معادية محليا وإقليميا..معهذا كانت 
المعركخة ضرورية وتستحق الثمن السياسي 
والمسكري: لآأنهلوجلس صدام 4 الحكويت 
للآبد. وكان ذلك محتملا جداء لأصبح الخليج 
كانه تجسف ونخمته .وهو قائلكسة الماكة وحينل ف 
لريمادامت الحرب عشر سئوات» كما حدث 
لصدام مع إيران ‏ حرب السنوات الثماني التي 
أكلت الأخضر واليابس. 

نعم» سوريا أبعد قليلا من الكويت؛ إنما 
تبقى ب محيط الصرع الإقليمي»؛ وهي تشكل 
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جؤا هخ البلال العدواتي الذى تحاول إيران يناءهء 
ويهدف أساسا للهيمنة على جنوبه. 

لاعن سكم رقم النشيخ القالن: الكسد: 
ابي التسويف حذن الايهة الأزوضة والجن 
أخلاقي» وعمل سياسي ضروري. وبكل أسف» 
الخسائر الأخيرة تهدد بتدهور سريع لصالح المحور 
الإيراني. أعرف أن السعودية وحدها اليوم تتحمل 
أكثر من سبعين # الماثة من عمليات الإغاثة لملايين 
السوريين» وبنسبة أعلى تمول وتدعم القوى المسلحة. 
وهى قباتى يسبب حظر فسليع المعارعية بالآتستلعة 
النوعية» لأن معظم الدول المشترية للسلاح ممنوع 
عليها بيعه أو تسليمه لطرف ثالث من دون موافقة 
المصدر الأصلي.. ورغم هذه الصعوبات يبقى ثمن 
عدم مواجهة حلف إيران أعظم من يبرود . فمصير 
المنطقة كلها ب خطر. وبسقوط سوريا ستصبح 
المعركة مباشرة وأكثر كلفة. 


جيش لبنان في الميسزان 


مشاري الذابذي - الشرق الأوسط ٠١14/7/5١‏ 


لبنان غير الذي تعرفون» أصبح قطعة من 
المشهد السوريء بمتفجراته وشبيحته الأسديين» 
وجهادييه النصرويين. 

انتج الأسروه انل قا باكر 
البرجاوي ببيروت» وعلي عيد ب طرابلس» وشبيحة 
القومي السوري ‏ كل مكان. 

ضباط الحرس الثوري الإيراني © دمشق 
وحمص وغيرهاء لبم ما يمائلهم ب ضباط حزب 
الله ك بيروت والبقاع وبعلبك وصيدا. 

فتساك انشي اليساوب» احبه الأتعيره وق 
الغفضب السني؛ والشيخ المسجون عمر الأطرش» 
فؤلاء موز الضف الثانية اللمتافصية لضفقة حسن 
نصر اللّه وعيد والبرجاوي. 

«لابقين» لبعضهم. وكلهم أبناء أوفياء لثقافة 


المرحلة وطييعتهاء يعبيرون بصدق عنهاء من دون 
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رتوش. 

حسن نصر الله يخطب ويهدر ويرفع سبابته 
ويعدل عمامته»ء ويعد بالمزيد من المقاتلين ضد 
أعداء الأسد.. ليرد له التحيةأحمد الأسيرء الذي 
تيرك أنضاز يشان وتهر الله خهرمقتاته د 
معركة يبرود. 

الأسيربعد غياب مزمن منن مواجهات «عبرا» 
4 مدينة صيداء (صيف عام ؟١١23)‏ مع ميليشيا 
حزب الله ومساندة الجيش اللبناني» ظهر للعلن 
مؤخراء بالصوت والصورة؛. عبر تسجيل امتد إلى 
نحو ٠‏ دقيقة»: ساخرا من شائعات مقتله 4 يبرود , 
داعيا السثّة 4# لبنان للخروج من الجيش الذي اعتبر 
أنه خاضع ل«الولي الفقيه» بإيران؛ وقال لحزب اللّه: 
السنة استعصى عليهم العيش مع هيمنة حزب الله 
لذلك يجب «تحطيم رأس» الحزب. 

الجيش اللبناني» هو المؤسسة الوحيدة: المعبرة 
عن الوجود المادي للدولة اللبنانية؛: على الأرض» 
ولآجل هذا المعنى تلقى دعما سعوديا سخيا بمليارات 
الدولارات بالاتفاق مع المورد الفرنسي. رسالة 
سعودية واضحة 2# نصرة «دولة» لبنان» وليس 
الميليشيات» كفعل إيران مع حزبها اللبناني. 

هذا الجيش حاليا ليس موضع رضا من 
اللبنانيين حلهم:؛ ومعارك طرابلس»؛ قم 
اشتباكات حي الطريق الجديدة 4# بيروت الآخيرة: 
مع عصابة البرجاوي» كانت أمثلة مثيرة للفضب 
لدى الشارع اللبناني السني» باعتبار الجيش يمارس 
حزمه فقط ضد الطرف السني. 

هذا هوالشعور القائم» بصرف النظر عن 
دفاع المدافعين: ويكفى هنا التذكير ببيان هيئة 
العلماء المسلمين الليثاتيين» القاضب» شد الجيش: 
بسبب مااعتبره البيان نزعة طائفية موجودة 2 
لحيتي الشيخين عمر الأطرش وعمر الحخمصي 
الموقوفين بتهم أمنية؛ ليأتي الرد من قبل فيادة 
الجيش على هيئّة «توضيح) ينفي هذه الاتهامات» 


وحسب «توضيحهم» فإن الشيخ الأطرش كان حليق 
الذقن حين قبض عليه» أما رفيقه فليس برجل دين. 

تعس الويف قتا أن اليد لامي 
الاتهامات ضد هذين الرجلين من عدمهاء المهم هو 
مفزى هذه الاتهامات المتكررة للجيش بيممارسة 
موقف لين سمح متفهم متريث مع ممارسات عناصر 
حزب اللّه» وأملء والقومي السوريء وميليشيا عيد 
بطرابلس» مقارنة بالقوة والحزم والسرعة 2 
التعامل مع جماعة الأسير والأطركن والمشيمات: 

هناالحساسية الحقيقية» وهنا يجب أن ينتبه 
قادة الجيش ومسيروه. 

الأمر جد. وما وج ود الأسير والأطرش إلا ردة 
فعل على وجود عماد مغنية ونصر الله وعيد 
والبرجاوي. 


«حوالش' البحرين 


إبراهيم الشيخ - أخبار الظيج ٠١١5/9/١9‏ 


قبل أشهر نشرت شبك الإعلام العراقية 
الشيعية» خبر تشييع جنائز ؟١‏ خليجيا بالنجف» 
سقطوا بمعارك سوريا! 

تبج الشن هن 0# عايسيب] حم 1 
بحرينيين و1 كويتيين» كانوا من المتطوعين 2 
اللتشاوف انداكرة مسورياه وقن شبارك: ف لنشييدية 
عدد من قادة الأحزاب الشيعية» وأعداد من 
المليشيات الخاصة هناك. 

أولئك لم يكونوا سوى أعداد بسيطة؛ من 
مجموع :٠‏ ألف مرتزق «حالشي»» أرسلهم الولي 
الفقيهالإيراني لقت لالشعب السوري» وتدمير 
أرضة: تتقدمهم كتائب الحرس الثوري الإيرانية: 
وكتائب (ح زب الله) اللبنانيء والمليشيات 
العراقية» كلواء أبي الفضل العباس؛ وغيرهم ممن 
استحلوا دماء الشعب السوري وعرضه وأرضه. 

بالتأحيد ذلك الخبر وأشباهه؛ يمر على 
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كتائب «حالش» البحرين مرور الكرام؛. لكنهم 
بالتأكيد؛ لا يمكن أن يفوتوا أخبار الفتن: ولا 
صور دعم الشعب البحريني للسوريين»؛ كما لا 
يمكن أن تسعفهم قواهم العقلية؛. على استذكار 
خلايا التفجيرات الإرهابية # البحرين» ولا ضحايا 
الإرهاب الطائفي الممنهج؛ ولا استنفار إقامة «الدولة 
المهدوية»» ولا التهديدات العلنية من على المناير 
بالسحق والاشتقاه. 

«حالش» البحرين» هم كتاب وإعلاميون 
وسياسيون و(رجال دين)؛ تحركهم «عمامة», 
وتخرسهم «عمامة»! 

يظهرون بطولة «عنترة» من على منابرهم 
الإعلامية والدينية والسياسية الطائفية» ولما تأتي 
ببسام المقيفة: تسره نابسون مانس الفيتاء: 
ويتخفون بينهن:ء أو يختبتون # «توانكي»؛ الماء! 
تجدهم يخرجون من كل صوب وقت بث الفتن» 
والطفق أ الخصوه: لكنهم ف القت الذي ققظطر 
فيه مواقف الرجال الحقيقية» لا يمكن أن تجدهم. 

عندما انتفضت البحرين عن بحرة أبيها 
لدغم الشعب السوري: كانوا كما الأموات» بل 
كاتوا يضلوق الليل والتهبار ليتتصر السماع الأسيد: 
وما أن بدأت الأنظمة السياسية تتحدث عن 
الإرهاب» وعن «داعش» التي صنعها النظام الإيراني 
ورعاها داخل سوريا والعراق» حتى خرجوا من 
جحورهم,» ينفثون سمومهم» يحرضون على هذا 
وذاك»ء وكأنهم وجدوا جنازة» ليشبعوا فيها لطما! 
اليوم بدأوا يرقصون على خلافات أهل الفاتح» وما 
علموا أن تلك الخلافات تنتهي # لحظات: إذا 
وصل الأمرالى الوطن؛ وأعتقد أن ذاكحرة الزمان 
قريبة جدا. 

هم لم يستوعبوا بعد أن الكثير من أهل هذا 
الوطن الغالي يختلفون وينتقدون» ولكنهم لا 
يمكن أن يساوموا لحظة واحدة على البحرين؛ 
أرضا وقيادة. 

ما خنت أود الحديث يهذهالصورة:؛ ولا 
استذكار تلك المشاهد؛ ولكنها فقط رسائل؛ 


زجاج لا يرمي الناس بالحصى. 


هل ثمة فرص لنشوء تعالف إقليمي عربي 
لمواجهة المشروع التوسعي الإيراني؟ 

لا... الإشكالية الكبرى غياب مشروع عربي 
من دون استبعاد فرص بنائه بالمطلق 


د. محمد السلمي - الشرق الأوسط ١١١5/5/55‏ 


بطبيحة الضال كظلق ستاك هوس بكسبييرة تبروة 
تحالف إقليمي عربي لمواجهة المشروع التوسّعي 
الإبراقي يذ اللتطلقة الغرنيبة: لآق :هذا التسالف 
يواجه عدة تحديات حقيقية تحتاج إلى عمل 
دبلوماسي كبير قبل تكوين أسس هذا التحالف 
واستراتيجياته. 

ندرك جيدا أن التقلبات التي تعصف بالمنطقة 
العربية تقف حجر عثرة 4# طريق بناء وحدة 
عربيية © مواجهة المشروع التوسعي الإيراني» 
كبا أن الانقتسامات الحربية”- ١‏ العريية تو جل ذاقيا 
العمل العربى المشترك 4 مواجهات التحديات 
الأظليمية والدولية :لأسو الأخدر عقيد) بذ افقاب 
الانفتاح الغربي على إيران بعد الاتفاق النووي 
المبدثي بين القوى العظمى وإيران يكمن + انفتاح 
دول عربية على إيران» هذا الانفتاح يدفع تصفية 
حسابات إقليمية والانتتصار لمسائل حزبية بحتة2» 2 
ظل تجاهل تام لبذا الانفتاح «المتسرع والعاطفي)» 
مقابل تهديدات المشروع الاستراتيجي الإيراني 2 
المنطقة. 

الواقع أن أحد أهم أسس المشروع التوسّعي 
الأبراكي .# اننظة يكن الدمل عدن 
محورين رئيسين؛ أولبما مشروع يركز على تفتيت 
أي تكتلات قد تقف 4# وجه هذا المشروع أو تؤدي 
إلى تأجيله؛ ويتحقق ذلك من خلال تسليط الضوء 
على الخلافات بين أعضاء مثل هذه التكتلات 
وتضخيمها والعمل على الحيلولة دون حلها. أما 
ثانيهما فيعتمد» من جانب؛ على توطيد العلاقات 
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الثنائية بعيدا عن أي تكتلات سياسية» ومن جانب 
آخر «شيطنة» الدول التي على علاقة مضطربة مع 
هذه الدولة والسعي إلى تعميق هذه الخلافات. 

إن الإلشكالية الكبرى التي كانت: ولا 
تزالء تواجهها دول المنطقة العربية جع مقابل 
المشروع الإيراني تعد غياب مشروع عربي حقيقي 
لمواجهة الأطماع والتوغلات الإيرانية ‏ الداخل 
العربي» تارة تحت غطاء مذهبي. كمزاعم الدفاع 
عن الأقليات الشيعية 4 العالم العريبي»؛ وطورا تحت 
راية إسلامية ترفع الورقة الفلسطينية.. بينما البدف 
الحقيقي تسجيل مكاسب سياسية»؛ وتشكيل 
قاعدة شعبية» وبناء خلايا نائمة وأذرع عسكرية 
موالية لطهران © الدول العربية.. © ظل ضعف 
وشتات عربيين. 

من أجل تحقيق تحالف عربي صلب يواجه 
الكشرو الأبراتى 57 اللسلطة يفيى عادي الندول 
العربية العمل على مستويين رئيسين: الآول؛ 
فردي بحيث تقوم كل دولة على حدة بسد جميع 
الثفرات التي أدت إلى وجود إيراني حالي؛ أو تسمح 
بتسرب مستقبلي إلى الداخل العربي والعمل على 
تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية على 
حل الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية.أما 
المستوى الشاني» فيأتي نتاجا للمستوى الأول» ويتبنى 
فكرة العمل الجماعي والتحرك كفريق متكامل 
ومتجانس بهدف إفشال المشروع الإيراني وتحجيمه؛ 
وبالتالي تحويله من حالة البجوم إلى حالة الدفاع 
والااكفاء على الداخل لمواجهة الاس تحقاقات 
المحلية التي ظل النظام الإيراني يتهرب منها طيلة 
العقود الثلاثة الماضية. ا 

من جانب آخرء تحتاج الدول العربية إلى إعادة 
النظر ب سياسة تعاملها مع إيران» ومجابهتها وفقا 
لنمط يتوافق ومنهجية تفكير الشخصية الفارسية»؛ 
خاصة عندما يكون الحديث عن الآخر العربي 8 
الفكر الإيرانى. ولتبسيط هذه النقطة» ينبغى أن 
ندرك جيدا كيف تنظر الشخصية الفارسية إلى 
الدول والحكومات العربية» وإيمان هذه الشخصية 
الراسخ بأن العرب غير قادرين على مواجهة إيران» 


وغير مؤهلين لذلكء؛ وأن إيران التي يمتد تاريخها 
لأكثر من ١60٠١‏ سنة وما حققته من حضارة وثقافة 
هي المؤهلة لتصبح - من وجهة النظر الإيرانية - 
قوة إقليمية ضاربة لا يمكن لدول حديثة الإنشاء أو 
الاستقلال مواجهتها أو الوقوف ش وجه مشاريعها 
خ المنطقة. 

ولقد دعم هذا الفكر القومي الفارسيء 
القديم والمتجدّدء إيمان وجل الدين السياسي» الذي 
يتولى زمام الأموري إيران» بعد انتصار ثورة 
ام بعناصر جديدة أصبحت القاعدة الآساسية 
لبا النظباء الحديد, واليوم تون ةا انام 
بصبغته الدينية حول تراث المذهب الشيعي بنسخته 
الإيرانية؛ وهو يدوره يومن بأدبيات الفقه الإمامي 
الاثني عشري وبنظام «ولاية الفقيه) ومشروع 
تشحيل «الدولة المهدوية)» مقدمة ذلك وأسس 
تحققه؛ ويضع إيران # مواجهة مباشرة مع دول 
الجوار العربي. 

بعبارة أكثر وضوحاء يؤمن ساسة إيران بأن 
صمت الدول العربية ث مقابل تجاوزات طهران 
وتدخلاتها المتكحررة 4 شؤونها الداخلية» بل وحتى 
الاغكراضبات الدبلوفاسية العربية الخجولة أحياناء 
ناجمة عن عجز هذه الدول عن المواجهة؛ مما يمنح 
الساسة الإيرانيين حالة من الشهعور بالغرور 
الطاووهسي»؛ ومن ثم التمادي 4# تدخلاتهم 
وتوغلاتهم 4# الداخل العربي. 

نذا كإنه ايع بن النشوووة يضاق اليو د 
تشكيل تحالف عربي يوقف المشروع التوسعي 
الأبراكي ا االقطفسة ومع حدا لدعم طوجران 
لمثيري الشغب والقلاقل + المنطقة» الذي يصب 2 
نهاية المطاف # خدمة المشروع الإيراني» حتى وإن 
ظهر ذلك بنكهة طائفية وصراع مذهبي» بينما هو 
4 واقع الأمر مشروع سياسي بحت امتطى جواد 
الطائفية بسبب غياب أي عنصر آخر 2# الداخل 
العربي قد يساعد على إنجاح المشروع التوسعي 
ويحقق أهدافه واستراتيجياته. 
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المعدوية وتوظيف النظام الإيراني لها 


د. سلطان محمد النعيمي - الشرق الأوسط ٠١15/9/9‏ 


يصادف النصف من شعبان من كل عام 
مولد المهدي المنتظر عند الشيعة الاثتي عشرية 
الذي سيعود حسب المعتقد الشيعي من غيبته 
الحبرىء» ليملا الآأرض قسطا وعدلا بعد أن ملثت 
جووا وظلمها: ويتعيدا عن الجواتب العقاكدينة الدينية 
لبذا الطرح» ومدى تأييد البعض لبذه الفكرة وآخر 
مستنكر لبا؛. نسير مع القارئ هنا لنفتح جانبا آخر 
مهما والذي يتمشل #ث التوظيف الإيراني لبذنه 
المناسبة:» إذ لا يقتتصر هذا التوظيف على الداخل 
الإيراني فحسب؛ بل تنعكس أصداؤه لتمتد خارج 
حدود إيران مغلفة بتوجهات تخلق معها إشكاليات 
جدية» تؤدي © بعض الأحيان للدفع بالبعض لتغليب 
المذهبية على الوطنية. 

يعقد النظام الإيراني كل عام مؤتمرا دوليا 
للعقيدة المهدوية جاءت آخر دوراته (التااسعة) 
بتاريخ ”5 - 1 - ,5١٠١53‏ وبحضورركئيس 
مجلس الخبراء مهدوي كني وركيس البرلان 
الإيراني علي لاريجاني»؛ بالإضافة إلى /؛ شخصية 
دولية من كندا والسويد والنرويج والأردن ولبنان 
ومصر والعراق وباحستان وبوركينا فاسو والفلبين 
وتنزانيا وغيرها من الدول العربية والأجنبية. وقد تم 
إرسال 5١5‏ ورقة كتبت باللغة الفارسية والإنجليزية 
تتحدث عن العقيدة المهدوية. استعرض منها ؟” ورقة 
بالفارسية و6١‏ ورقة بالإنجليزية. 

ونالاظشاشة إلى مكل شع النؤقرات الاسس 
حرصا كبيرا من النظام الإيراني على استمرار 
عقد الأنشطة والدورات 2 هذا السياق» إذ أعلن 
على سبيل المثال المساعد للشؤون التعليمية 2 
مؤسسة المهدي الموعود عن عقد دورات تعليمية 
للعلوم المهدويةء كما تم افتتاح مكتبة متخصصة 
للمهدوية وثقافة الانتظار ث الجامعة الإسلامية 2 


وقد يأتي التساؤل هناء أين مكمن الإشكالية؟ 
اللذهب الشيعي الأكتي عشرى هو المذهب الذى تدين به 
إيران» ومن الطبيعي أن تعزز من الفكر الديني 
والعقائدي 2 المجتمع الإيراني. حيث يقول بور سيد آقاي 
أمين عاء المؤتمر التاسع للعقيدة المهدوية إن الانتماء إلى 
الآئمة المعصومين هو من جملة الشعائر والطقوس الإلبية» 
وإن الشيعة يظهرون استعدادهم على الدوام للرقي 
والتقدمء فرمز هوية وأصالة الشيعة يتمثل 3 المهدوية» 
ولذا وجب تهيئّة مجالات الانتظار. إذن فلا إشكالية حتى 
الآن. 

ونقول نعم لا توجد إشكاية البتة» إذا كان 
الأمرعلى هده الشاككلة. فهو لا شك سيكون 
إيجابيا بحيث يؤدي الشيعة دورهم كباقي أطياف 
المجتمع 2 تقدم ورقي مجتمعاتهم ودولهم. 

ولكن هل الأمر يأتي بهذه الصورة أم له 
أبعاد أخرى:. لنتتبع السطور المقبلة عل فيها 
الإجابة. 

بداية تمسكل اللودوية عفد الشيفة الاش 
عشرية ش الإيمان بعودة المهدي المنتظر وضرورة 
الصبر والانتظار لحين عودته. هذا الصبر والانتظار 
قد تحول من الانكفاء والانعزالية إلى المشاركة 
الفعالة» انطلاقا من أنها ستؤدي إلى تهيئة المجال 
لعودة المهدي المنتظر والتعجيل بها. وقد برزت مع 
نجاح ثورة عام 14175 4 إيران جهود النظام الإيراني 
الجديد للانطلاق بالفكر المهدوي إلى العالمية. 
فللايرانيين - كما يرون - دور مهم ج ذلك إذ 
استدل هاشم حسيني بوشهري مدير الحوزات 
العلمية # هذ المؤتمر بحديث منسوب للرسول 
(صلى الله عليه وسلم) يقول فيه «يخرج أناس من 
المشرق فيوطئون للمهدي سلطانه؛؛ وهو ما ذهب له 
رئيس مجلس الشورى (البرلان) ب إيران علي 
لاريجاني # بيان منزلة الإيرانيين فترة خروج المهدي 
مستندا بحديث آخر أيضا. 

تبدأ الإشكالية لتكحغفف عن نفسها من 
خلال خلق تضارب بين الانتماء الوطني والانتماء 
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المذهبي. خفي الوقت الذي يرى فيه حجة الإسلام 
عبادي عضو البر مان الإيراني أن الثقافة المهدوية 
تنادي بوحدة المجتمعات الإسلامية» يدعو ممثل 
المرشد جك الحرس الثوري علي سعيدي إلى ضرورة 
إحندات شبيزات وابححة .ف البواق اللجناووة يران 
تمهيدا لظهور المهدي المنتظرء داعي االشعوب 2 
هذه البلاد للنهوض بكل قواها لإيجاد التفيير 2 
اتجاه ثورة المهدي المنتظر العالمية؛ لأن هذه البلدان 
تشكل إلى جانب الحكومة والشعب الإيرانيين 
مركرا تدهم القورة العائية للمهدى اللتفظر. 

ولذا يرى علي لاريجاني أن حزب الله هو 
ثمرة للمدرسة المهدوية. وما كان النظام الإيراني 
يرى كج ثورات الربيع العربي أنها ثورات صحوة 
إسلامية» فإن إمام خطيب جمعة طهران محمد 
إمامي كاشاني يسير بهذه الصحوات على أنها 
تمهد لظهور المهدي المنتظرء ولذا وجب الدعم 
المادي والمعنوي لتحقيق ديمومة واستمرار هذه 
الحركات. 

ويأتي تساؤلنا هناء أين هي الدعوة لوحدة 
المجتمحات الإسلامية ب ظ ل ما تقد ة هل هذه 
الوحدة تأتي بعد التغيير الذي يطالب به ممثل 
الوشد ك الحرس القورية. 

لاا شك أن النظام الإيراني بتوظيفه للمرتكحز 
الديني المذهبي يسعى لأن يبرز إيران على أنها أم 
الو لبقي فرق الانب ابوه راق فونه 
لكي يأتي ذلك التفيير على شاككلة النظام ل 
إيران» وبالتالي يصبح مستقبل البشرية كما يقول 
عضو مجلس الخبراء أحمد خاتمي بيد الإسلام 
الكلعيدق الخالصن» اذى نات الثعافة المهدونة 
مرادفة له.وحين تبسط المهدوية سيطرتها على 
العالم فعندها لن يستطيع أي فرد2ء كما يقول 
عضو مجلس الخبراء أحمد علم البدىء أن يقيم 
حكومة سوى إمام الزمان. 

هذه التوجهات والعزف على الوتر المذهبي: 
لاشك أنها لا تخدم الاستقرار الذي تسعى دول 
المنطقة إلى تحقيقه؛ وبدلا من البحث عن نقاط 


الالتقاء والمصالح المشتركة يأتي مثل هذا التوظيف 
ليضع العراقيل تلو العراقيلء وبالتالي مزيدا من 
التوتر 4 منطقة تموج بالاضطرابات والنزاعات. 

تعزيز البوية الوطنية وظهورها بوصفها مظلة 
لجميع أطياف الشعب على اختلاف أديانه 
ومذاهبه وأعراقه هو الحل الأنجع لوأد أي توجهات 
من شأنها التأثير على وحدة المجتمع وترابطه. كما 
أن القضاء على الطائفية وتفكيك وتفويت الفرصة 
لتأجيجها يعد حائط صد لانكفاء المجتمع على 
نفسه 4 سبيل خلق النسيج الاجتماعي الموحد له 
والانفتاح بعدها على المجتمعات لتحقيق التكامل؛ 
ليعود بالنفع للمجتمع بجميع فسيفسائه. 

تحقيق المقاربات والتحول من سياسة التدخل 
شؤون الآخرين إلى المساهمة 4# تحقيق 
المصالحة والتوافق الوطنيء؛ لا شك أنه مطلب 
خليجيء لا تنفك دول الخليج تطالب به. وذلك 
الترحيب المقبل من دول الخليج للاتفاق بين إيران 
ومجموعة ١+5‏ حول برنامجها النووي»؛ يعس 
السيياسة الواضحة لدول الشتنيع ف هنذا النشان: 
ونأمل © المقابل أن تلاقي توجهات روحاني الدعم 
من الداخل الإيراني» للوصول إلى ما يمكس السلم 
والاستقرار ب المنطقة. 


أميركا تتأهب لتسليم أفغانستان إلى طشران 


عبد الرحمن الجلسي - الحياة ١١15/9/١5‏ 


كان تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير 
سعود الفيصل عام 7٠١7‏ الذي ألقاه أمام مجلس 
العلاقات الخارجية ك نيويورك؛ وقال فيه: «خضنا 
معاً حرباً لإبعاد إيران عن العراق والآن فإننا نسلم 
العراق كلها بلا مبرن لايران»: 

تذكرت هذا التصريح وأنا أتابع ما يحدث 
الآن 4 أفغانستان ذلك البلد المهم الذي ورطته 
القاضدى خا ميلي ات كضاته سيا فتيغول القدوات 
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الغربية إليه وبعد دخول تلك القوات كان الرئيس 
الإيراني السابق وف سنجائي يقفاخربآانه ل ولا 
التسهيلات الإيرانية لما تهمكنت تلك القوات من 
دخول العراق وأففانستان. 

وبنظرة فاحصة لمآلات الوضع 4# أفغانستان 
مع قرب انسحاب القوات الغربية منه فإن 
سيناريو العراق يتحكحرر 4 أففانستان» فقد 
قامت إيران ببناء متكامل لشيعة أففانستان شمل 
ذلك جامعة خاتم النبيين» وهي أكبر حوزة علمية 
بعد قم لتخريج الآيات كما حرصت أن يكحون 
مقعد وزير التعليم العالي من نصيب الشيعة وسرت 
أنباء عن تسرب أسئلة المفاضلة للقبول بالجامعات» 
وهوما مكن عشرات الآلاف من الطلبة الشيعة من 
الالتحاق بالجامعات # حين أخفق نظراؤهم من 
الطلبة السنة فصارت نسية الطلبة الشيعة 
بالجامعات أضعاف نسبتهم للسكان. 

ترافق ذلك مع شراء محموم للأراضي 
والعقحازاتعذ العاصحيعة كحايول عحتى معن 
صف النامبة:نتض] للسشيية فا وقنيع حاتت 
أحياؤهم قبل دخول القوات الغربية لا تتجاوز ٠١‏ 2 
المئة من مساحة العاصمة كما أن إيران أقامت 
مستشفيات وسستوضفات خ مناطق مهمة: أماغ 
مدينة هرات المحاذية للحدود مع إيران ققامت 
طهران بشراء متقن للأرا ضيبي ذات الموققع 
الاستراتيجي وبنت مدينة من المساكن للشيعة 
بحيث أنها قلبت المعادلة السكانية وهي طريقة 
استخدمتها إيران 4# البصرة العراقية. 

خابط الجحال الامتساس لل تمل عفن 
الأموال الإيرانية التي جعلت الشيعة يستحوذون 
على شركات الاتصالات الثلاث كذ البلاد 
وفضائيات ومحطات تلفزيون أرضي و١٠‏ 2# المّة من 
الصحف والمجلات؛ كما أن هناك عشرات 
الإذاعات المحلية التي تتبعهم. 

وفتحت إيران جامعاتها وحوزاتها للطلبة 
الأففان»؛ حيث أعلنت طهران عام ٠٠١8‏ قبول 
جميع الطلبة الأفغان المقيمين # إيران # مدارسها 


وجامعاتها ومعاملتهم معاملة الإيرانيين. 

كيخا ان هيات قسواء العام كايلي فقيو 
حفيلة بتذليل أي صعاب وتمرير مالا يمحن 
تمريره + وقت لا تجد الغالبية من سكحان 
أفغانستان وهم من التسفة ستنذا ونهين لبم. قفي 
وقت تعمل إيران ليل نهار لصبغ أففانستان بصبغ 
الدولة الفارسية لا يزال مرحز خددم الحرمين 
الثقاك لم يرّالنور لعقبات بيروقراطية على رغم 
مرور عامين على توقيع الحكومة السعودية مع 
كابول اتفاق إنشائه. 

كيبا االتظبات الأيراتتة الأغافينة 
والتعليمية تسرح وتمرح 4# أففانستان بينما لا 
توجد منظمات مماثلة نهائياً. فأي منظمة إغاثية 
عربية اتكونظ الفينل وأكقات يقان تومييها 
واشنطن بالإرهاب. 

لشن أشادت الراشفة الآبرائية شنيية اساتستان 
المعال تيم امنحاب لقتال الشياسي 
والاقتتصادي الأول والنفوذ الواسع يسيطرون على 
ربع البرلمان على رغم عدم تجاوز نسبتهم ٠١‏ 2 المئثة 
من السكان. 

حل ما سبق يحتم التيقظ لأن أميرحا 
تتأهب لتسليم أفغانستان إلى إيران ضمن التنسيق 
المتعاظم بين واشنطن وطهران الذي توج بالاتفاق 
النووي بين الطرفين. بحيث يصبح حلفاء طهران هم 
الآمرين» ولا مانع من وجوه سنية فقد عملت طهران 
من حزب الله الحاكم الفعلي على رغم وجود رئيس 

الأففان فعيحظيم وصعون وذو شكيمة» 
وهم # أشد الحاجة إلى من يساندهم سياسيا 
وثقافياً واقتتصادياً وإعلامياً لإنقاذهم من براثن 
الدب الإيراني الذي تسلل إليهم 4 وقت دخول 
بلادهم منعطف وجود القوات الغربية. 

والجميع يعرف أن طهران لم تكن تحلم 
بموطئ قدم 4# العراق قبل الغزو الأميركحي له, 
لكنها الآن - كما ذحكرالأميرسعود الفيصل 
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- قد تسلمته» وأفغانستان تسير على المنوال نفسه. 

ومن أهم صور المساندة التي يمكن أن توقف 
التوغل الإيراني دعم الجامعات والمعامد وتقديم 
المقح الجاضعية وآن يتحول فرك خانم الخرمين 
من فكر ‏ إلى واقع ملموس وتحويله لاحقاً إلى 
جامعة تخرج قيادات البلاد. 

وكذلك تقديم الإعانات والإغاثة والمشاريع 
الشيرية. وان فشكيل مجلس االشواقة التمغوزية 
خ. الأفقانية يسرع ذنكء ولانسيفا أن هقاف تجار 
سعوديين من أصول أففانية يمكن جعلهم الجسر 
بين الشعبين. 


معركة الإعلام بين العرب وإييران 


عزام التصميصمي - موقح عرب ١؟ ١١15/5/56‏ 


فمتع إيران بقدرات إعلامية هاكلة يقابلها بذ 
الجانب العربي أو الإسلامي - المتوجس من 
السياسة الإيرانية- عجزمريع.لم يدخر 
الاثر اليتون وسسما نظ فين الوص لاس فخلا فق 
العرب من حوليم وملئ الفراغ الناجم عن غيابهم 2 
الساحة الإعلامية السياسية. 

لأسيب سوضل سيف بوسائل الأفالام وناك 
الفرق البائل بين «ماكان» و«ماأصبح) 4 
مجال الترويج للأفكار والتأثير على المتلقي» 
بين غيد النشورات وغد القنضائياه فالقورات 
خيينا كاه السكية الشمة مو كنل اسماكت 
المشاريع الفكرية أو السياسية كانت توزع 2 
تاق عنيق ندا وربما لم يكن الناس يقبلون 
عليها و من وصلت إلى يديه منهم ريما لم يكحن 
برااي كار معاد يبي با الظساف رن 
القمامة. أما القنوات الفضائية؛ شئنا أم أبيناء فإنها 
تدخل علينا ِ غرف جلوسنا بل وغرف نومناء ولم 
قمد اليو تسمانا كهيرا معنب ساشدات اللسانة يل 


وأيضاً عبر الإنترنيت من خلال أجهزة الحاسوب أو 
البواكف التشالة: 

تستثمر إيران أموالاً طائلة ب وسائل غزوها 
الفضائي للآخرء وهذا على الرغم من اتباعها 
سياسية رقابية صارمة على ما يدخ ل إلى بيوت 
مواطنيها. غفي الداخل الإيراني تفرض على المواطن 
الإيراني عزلة إعلامية وتحجب عنه كثير من 
وضاكل الإغلام العالمية» ويعغبر أقناء ضصعن تلشي 
البث الفضائي وجهاز توليف القنوات الفضائية من 
المقوضات الف يمارسها كفرمن الكايس سر ونذ 
مخالفة للقوانين والإجراءات المعمول بها.وليس 
يثنا عسيولة بف إيوان سا ياف مظلورا عانيا ين 
مظاهر الحياة ‏ معظم دول العالم؛ ولذلك تجد 
المواطن الإيراني ب مسخرق انهو بحا مق الاوك 
باذلاً الجهد ّ سبيلها بينما الاموال التي تضخ من 
قبل النظام كش إيران لبث الدعاية السياسية للخارج 
ليست تكاد تكون بلا حدود أو قيود. 

شيل اخلط الاق القورة سور جقاتية وونافل 
الإغلام الإيزاقية قم حففت اختراق] كييرا 2 
أوساط المتلقين 4 الخارجح» سواء كنن المتلقي 
عربي اللفة ام انكليزي اللغة. ومن أهم القنوات 
الموجهة للخارج قناة العالم الناطقة باللفة العرييةو 
قناة /131 26655 الناطقة باللفة الانكليزية. والذي 
ساعد هافين الفناتين عتى التجاح أتيرامجهفنا 
كانت تتسم بدرجة عالية من المهنية»؛ وهذه من 
الأفسون النقي كساغد وسائل الاعلاة على القيز 
وجذب المشاهد» وذلك أن المشاهد هو الذي يقرر 
ماذا يريد أن يشاهد أو يسمعء بيده جهاز التحكم 
عن بعدء يقرر بواسطته لمن يعطي أو يمنع؛ ول من 
يمنح أن يحرم. والاعلام الذي يريد ان يحقق 
اختراقات و يريد ان يصل إلى المشاهدين ينبفي أن 
يكون من المهنية و الحرفية بحيث لايشعر المشاهد 
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بأن القناة التي يشاهدها تحاول أن تملي عليه أو أن 
محا ءتاقتاء رقت مين مه سل زما غمة و تحديد توجيبة: 
هذا معالعلم أن ما من صاحب وسيلة إعلامية 
مقروءة أو مسموعة أو مشاهدة إلا ولديه رسالة 
يسعى لإيصالبا لمتلقيهء. سواءا كانت هذه الرسالة 
نبيلة أو كانت على النقيض من ذلك . ومجال 
التتنافس بين الإعلاميين هو إيصال رسائلهم بأيسر 
وأسلس الطرق وأكثرها جذباً للمتلقي . 

لقد حشد الإيرانيون خبرات وتقنيات عالية 
الجودة للتأثير على العرب والمسلمين من خلال 
قنواتهم الفضائية: حن على سبيل المثال قثناتهم 
الناطقة بالإنجليزية: 7565517 التي تستضيف أناساً 
من جل انحاء المعمورة ومن مختلف الاديان 
والتوجهات السياسية »2‏ برامج حوارية سقفها 
مرتفع»وإن كان البدف منها 4# نهاية المطاف هو 
فسويق التنضيرة اللزاد يثينا ضييالأكين افينجاما مه 
التوجه الإيراني الرسمي. أما القناة الناطقة بالعربية: 
قناة العالم» فقد تقدمت هي الأخرى وأصبح لبا 
افنوية كرو ة بذ انما الخاكم العريي :ينك أوسناظ 
الجاليات العربية # الفرب؛ وذلك بسبب طرحها 
- بجرأةلا تجدها ا كثير من وسائل الإعلام 
المملوكة عربياً - لقضايا تهم المتلقي العربي حيث 
وجد. وهي الأخرى تستضيف الخبراء والمعلقين على 
الخعلاف الكباءافيع الفكرية والسياسية وإن كات 
المحصلة تروج لما يريده النظام الإيراني. 

لكن رغم النجاحات الكبيرة والاختراقات 
المهمة»ء لم يلبث الاعلام الإيراني أن تلقى ضربة 
قوية» لا أظنه تعافى منها حتى الآن؛: بسبب الموقف 
من ثورة سورية. فالموقف المؤيد للنظام ‏ سورية 
عرى الازدواجية و النفاق السياسي لبذا الاعلام 
الذي وقف مع ثوار تونس ومصر وليبيا ولمابدات 
القورة السورية اصصبع يروج لنظرية مفادها أن نا 
يجري # سوريا إنما هو مؤامرة إمبريالية دولية على 


المقاومة والممانعة بينما تراه يمجد ثورة البحرين 
ويعتبرها انتفاضة مشروعة ضد الظلم والطغفيان: 
وهذا فسيولسنك لم يلاق تعاطفا ولا قبولاً لدى 
عامة الشعوب العربية والإسلامية. ولعل هذا 
الااأحشاف أمام الجماهيرء والذي أدى إلي عزوفها 
عن مشاهدة قنوات مثل «العالم) أو «المنار» أو ووعر2 
17 هو الذي دفع الإيرانيين أو بعض أنصارهم إلى 
تمويل إنشاء قناة عربية جديدة» هي «الميادين)2» 2 
محاولة متجددة لاختراق الساحة الإعلامية العربيية 
مسن خلال حخظاب داضْ النوشقف الإيراتن ولكن 
بأسلوب أكثر نعومة. 

لقد انفق الإيرانيون على مدى ما يزيد عن 
عشرة افنواع اصوالاً طاكلة على الاسللام اموجه إن 
العرب والمسلمين حول العالم» ولم يخروا وسعا بذ 
حشد الخبرات الإعلامية المميزة واقتتاء أحدث 
التجهيتزات:: وخن على سبييل المال مكت ب قنناة 
7 2655 يك لندن؛ والذي يقع 4 نفس المبنى الذي 
يؤوئ كناة الحوار الفضاكية. قرغم أن مكنيب بنريس 
تي 4# لندن لا يبث 2# الأغلب أكثر من ساعة يوميا 
إلا أنه زود بالإمكانيات الفنية والبشرية التي تفوق 
أضعافاً كثيرة قدرات قناة الحوار التي تبث ما 
معزال كدان ميناماف سن اتيرام الجسيدة نوميا مين 
المعلوم أن معظم ساعات بث هذه القناة الإيرانية 
الناطقة بالإنجليزية تنطلق من المقر الرئيسي للقناة 
طهران. وللقناة مكاتب ومراسلون حول العالم, 
بسور اماس شعن مس سعد التفظية ني ادير 
وكبيرة جداً. 

والسؤال الذي لا مفر من طرحه هنا هو: ماذا 
قشو المرحسين دن إبواي”- امكل اتسدين 
بشكل خاص - من وسائل إعلام موجهة إلى 
الشعب الإيراني لمقابلة ما يبثه نظامهم على مدار 
الساعة مستهدفاً العرب والمسلمين # الجوار وحول 
العالم بمختلف اللفاث؟ من المؤسف أن أفضل ما 
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تفتقت عنه عبقرية بعض ربعنا هو قناة افلام 
أمريكية مدبلجة أو مترجمة إلى اللفة الفارسية 
وكأن الحل من وجهة نظر هؤلاء هوأمرحة 
الشب الادراتى ورشراكه عدا شرن طارضة جسن كل 
مضمون هادف. وفيما عدا ذلكء لا يوجد لدى 
العدري |اللوعسسيى سنن اتروع الاجراتي وسس فل 
عاض بودن لارسر دوبداة لاسي از ليل 
سياسي إلى الشعوب الإيرانية رغم أهمية الوصول 
إل ااصارصي لقني 1ت سحي موسو ةوجع تتا 
الأبواكي هن يحاحة نانش ران ام خواسل مع انان 
هناك؛ وقد سمعنا من كثيرين يترددون على إيران 
(وأخااثم أزو إجران قظ وإفنا شكلت اتطباعن هنا 
نقله إلي ثقات زاروها)؛ وحذلك من بعض 
الأنزافيين الفنشيي اتوروسة اتتهناء كبيور نين 
النظام والشعب: فآين هي وسائل إعلامنا الثي قاط 
سا سيف اسطالدل مه | لماه واسكان التتفديل 
عن إخواننا © سوريا الذين يساهم نظام «الملالي» 
ممشاهية اإسائسه 8 لكي ل بيب وإلائة بر 
النظام «الأسدي» المتسلط على رقابهم؟ 

وبينما نفتقر إلى إعلام سياسي جاد موجه 
إلى الإيرانيين» فإن بعضنا ينفق بسخاء لتمويل 
إعاكه معاد لإيران إلا انه موجه إن ذاما: ومفل هذا 
الإعلام ‏ محصلته لا يجدي نفعاً: فهوغيرمقنع 
إله لق يناسن القاس [لستام العدراف العكباقة 
اللنتقدة لإيران والمندة بسياساتها إثاهي كنوات 
عشاكدية طاكقية:وانا تمي هنا بهي قييم تجاغة 
الرؤية الطائفية لما بيننا وبين الإيرانيين وحلفائهم من 
خلافات وتوترات» وإنما الذي يهمني 4 هذا المجال 
نيم أداكنا الأعلامي تجاهد ما يجري ف متطققا: 
فالاعلاة ايا همووسبيلة كلتاكين والنمنوال الهم 
هو: هل نؤثر ام لا نؤثر من خلال إعلامنا العربي 
والإسلامي 4# توجيه الرأي العام والضغط على 
صناع القرار السياسي؟ 


سطع التتدواف اتنشية اق سنضام علق 
المشروع الإيراني تخاطب شريحة ضيقة من 
المشاهدين تنسجم ش توجهها العقدي مع توجه 
القائمين على هذه القنوات والمحددين لسياساتها 
التحريرية. لا أرى أن هذه القنوات قادرة على توسيع 
شتويحة التسفين لبقي طاننا اممشرت جل اتساج تقس 
الأساري الفنه هائيا وهليقا ا تدك اها قكه 
بيه عدي القاكوة يل وسظكنيدة امال والحيدن إذا 
له يحلاب قطظاعاً تقندوا من المشاشدين الستهدفية 
بالبث. وجذب المشاهد يحتاج إلى مهارة 4 زمن 
عاش كات النقواض الفطاكله من مضل نمف وفين 
على جمهور المتلقين. فالمشاهد ليس لديه صبر على 
الأنماط الرتيبة والمملة والإملائية من الاعلام؛ فهو 
دحي ويستخدم صلاحياته 4 استخدام جهاز 
التحكم عن بعد (الريموت كونترول)؛: وبما أن 
لديه خيارات كثيرة فإنه إن مل أو ضجر سيبحث 
عن قنوات أخرى عله يجد لديها من التحليل و شرح 
مجريات الأمور ما يعتبره معقولاً ومقنعاً. 
الأعاف الاتقخ صن اعقانكا علي الققين ب نطاق 
جشرانك محصدية كك رسن الققوات الأسلامية 
تخاطب 120 من حيث تقصد أولا تقصد 
الجمهور ش منطقة الخليج والجزيرة العربية رغم أن 
ماتحن نصردذه لسن مشيكاة خليجية يل الشيكة 
اعد عدن لك: عشيل مشاظاق سونة الفالم ا يخس 
والمفرب وماليزيا . ومرة أخرى نحتاج لإجابة على 
انسوال الخالي كيف توسع ذاكرة جمهور المظقين 
ونصل ببثنا إلى مناطق غزاها الإعلام الإيراني وأثر 
فيها كَثيراً خلال العقد الأخير على الأقل؟ 

لعل من وسائل تحقيق ذلك إنتاج وبث برامج 
تعتمد على الحوار الحر والمفتوح» يستضاف فيها 
هبراء على مسفوى هال من انوعي والدراية» اتديهة 
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المهمارة ب تقديم حججهم إلى المتلقفي بشكل مقنع 
وجذاب . وتجنب الاقتصار على الخطاب الديني 
والتحليل الطائفي لما يجري:ء والبحث عما وراء 
التوترات من تظلمات اقتصادية واجتماعية 
وسياسية. ولعل من المفيد أن أشير 4 هذا المجال 
على سبيل المشثال إلى الندوة التي نظمتها وبثتها قناة 
الحوار قبل أعوام قليلة عن المشككة المزمنة والمعاناة 
الدائمة لعرب الاحوازء والتي دعي إلى المشاركة 
فيها مجموعة من العرب الاحوازيين وبعض الخبراء 
واللحللنين. وى نفساء تسظنيم هه التسدوة ينف أاؤاق 
قناة الحوار عدد من العرب الأحوازيين وشكوا من 
إهمال وسائل الإعلام العربية والإسلامية لقضيتهم. 
من الجدير بالذكر أن معظم عرب الأحواز هم من 
الشيفة كاه] الشاوركيع جة الندوة أحد الأسوازيين 
الحاضرين؛ وهم معمم من رجال الدين الشيعة»؛ 
بقوله: «لقد بدانا نفقد أبناءنا من الجيل الجديد من 
الشيعة إلى السنة بسبب الاضطهاد الذي يقع علينا 
من النظام الإيراني» فبات كثيرون منهم ينفرون من 
التشيع ويتتفلتون إلى التستن احتجاجنا» ولعل مسا 
مسقها نشوك يفعي الحببة الب والفاكخين علب 
أ النظام الآيراني لا يتل كل هفاوضوو عنمن 
شياينات ومماريسات من منطلق طائقى شيعي والا 
لما كان ليضطهد ويظلم هؤلاء العرب الشيعة. 

ما أردت الوصول إليه هو أن العامل الطائفي 
ربما كان واحداً من مجموعة عوامل ومكونات 
أخرى محصلتها هو ما نراه وما نلمسه من سياسات 
وممارسات. وإذا أردنا أن يحون لاعلامنا صدقية 
وأن يرقى إلى مستوى من المهنية يعتبره المشاهدون 
بفضلها مرجعا يطمكنون إليه» عليننا ألا ترق بذ 
الخطاب الطائفي الذي يعجز وحده عن تفسير ما 
يجري من حولنا. ونصيحتي إلى الاخوة الذين 
يملكون أو يديرون فضائيات إسلامية» والتي 
تخصص ساعات من بثها اليومي للحديث عن إيران 


ومخارمواية لطعم فحاوز البعه الطاكفي. طمن 
يماح بامحة إل الفيحته إن الوب افون يقطدان 
إنساني مقنع نسعى من خلاله إلى التخذيل عن 
الكوإلقدا ف وري ةا تواحية الفبزد والتقتراق 
الإعلامي الإيراني الذي تبذل فيه أموال طائلة من 
قبل النظام الإيراني. ولعله يكون أكثر نجاعة 2 
هذا السياق آن نتعامل مع المشروع الإيراني على انه 
مشروع دولة قومية اقليمية تسعى لان تكون قوة 
عظمى مهيمنة. وأرى أن هذا يفسح لنا المجال لأآن 
اقيق ف قجليات] الكل تاشر الإيراتيةاميخوتتات 
المشروع الإيراني الباحث عن العظمة بمختلف 
أنواعها المذهبية والقومية والسياسية والاقتصادية . 

إنني أشك # أن تتمكن القنوات الفضائية 
الإسلامية التي تركحز على المكون الطائفي 
للمشروع الإيراني وتجعله الاساس ف تفسير 
تطلعاته وآفاقه من اقناع شريحة عريضة من الناس 
بما تريده من مثل هذا الخطاب. وأنصح القائمين 
على هده القنوات بمراجعة جادة لسياساتهم 
التحريرية بما يجعلها أكثر إقناعاً أزاء تحليل 
وكوضسيق مقغيرات الربيع العربئ :قينا كان سناكدا 
قبل الربيع من نظريات تهشم كثير منها ولم يعد له 
سند: قبدلاً من الإضرار على تروديد. ما لم يكن 
معقولاً ولا مقبولاً قبل الربيع العربيء الأحرى بنا أن 
خسلط الضوء غتى الآخار المرئولة لبذا الرييع» والدن 
غيرت خارطة التحالفات بشكل جذري. فقبل الربيع 
العربي سادت لدى النخب؛ سواء كانت إسلامية أو 
قومية علمانية» نظريات تعتمد على انقسام المنطقة 
العربية والإسلامية إلى فسطاطين أو معهسكرين: 
فشك نمائفة و معسيكر امتتدال.وهكذا 
الانتساء كان حقيقي ]؛ لآئ متطيع إنضارزدولا 
يحون يننا تنشو وان شههيا لا انقطع أن انكس 
أنني كنت أقف 4# منابر كثيرة مدافعا عن حزب 


الله وعن إيران وعن سورياء إذ كانت حينها 
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تاضور اساي ساعن كا مفمتكرن النائفة امد 
كان يسدقم القاوية الف مطيفة بضغير هما كائد 
تحتاجه لتبقى وتستمر. و4 المقابل كانت هذه 
المقاوأمة ضحية تآمر عليها من قبل منتسبي 
معسكر الاعتدال بقيادة نظام حسني مبارك 
ومشاركة أنظمة عربية موالية للفرب مثل نظام بن 
علي تونس وبعض الأنظمة الأخرى المتعفنة التي 
ماتزال تنتظر الربيع. ولما هبت نسائم الربيع العربي 
على القطفة وفحرنك إلى عراسف اطاجيي بنظاء ين 
علي ة تونس ونظام حسنى مبارك 2# مصرء 
أطاحت معها بالتحالفات التي سادت لأكحثر من 
عتدو سق الذهق» والمريمه الغباية كاكها بين انظلية 
تدعم المقاومة وأخرى تتآمر عليها بل بين أنظمة 
طاغية فاسدة من جهة وشعوب انتفضت تطالب 
بحريتها وكرامتها من جهة أخرى. ولا يشذ عن هذه 
الأنظمنة الظاغية نظام يشار الأسذد الذي صضان 
ممائعاً حفى الأمسن القريب وبات يركب أبشع 
المجازر وأفظع الانتهاكات بحق الشعب السوري. 
وخلاسة القسول آن الرويع العرينى ود حالة 
متظفسة ماما لم ببق معهنا ميك مماتفة ولا 
معسجكر امقوال انيبو اللسبراء ف المتطة #هبعراها 
بو كسب ترق إل الحروة والكرافة موادي 
ظراقيسس يعي كسان ينوك الامتسوال 
والبعض الآخر كان 4 معسكر الممانعة . أرى أن 
مثل هذا التفسير للحدث هو الذي يمكننا من الرد 
بشكل مقنع على النظريات التي يروج لبا الإعلام 
اللحدهو إترائياء سوام الضموي أو لضي أو 
المشاهد مفة. ومقادها أن ها يجرق _#اسوريا إننا 
هو مؤامرة على الممانعة والمقاومة. وليس أدل على 
ذلك من انفراط العقد الذي جمع أعضاء معمكسر 
المقاومة والممانعة؛ إثر رفض حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي 2# فلسطين البقاء 4 سوريا بينما 
نظامها يذبح شعبه بعد أن رفضتا 4 بداية الأحداث 


إصدار بيانات داعمة للنظام أو مؤيدة له. 

الشتحاب امع إلى إقهع قا تسباسية 
محترنة رسيعي تاظقنه واتلشة الفارسنية لون هدق 
القيام بمهام تبشيرية أو محاولة تفنيد معتقدات 
الشيعة: خلا أزي ذلك تاجعاً: وإنما التطلوب هو 
مخاطبة الشعوب الناطقة بالفارسية من خلال 
نقاشات وحوارات هدفها تعرية النظام الإيراني 
وتكخشقف ازدواشفنة وقاكهه التمهاسي: يكل 
وميكافيليته؛ على الملأ. ليس لدي شك 2# أن مثل 
هذا المشروع سيصب © صالح قضية شعب سوريا 
والشغب العزيبي ا م ضنطهد ذ الأحواز والشعب 
العراقي الذي باتت مقاليد أموره 4 أيدي حفنة من 
عمال الفظاء الإيراتي بؤعامة قوو التالكي .واف أن 
فرص نجاح مثل هذا المشروع كبيرة بسبب وجود 
هوة عميقة الشذة ا الاتساع بين الشعب الإيراني 
وبين نظام ولاية الفقيه المهميمن عليه وعلى مقدراته 
باسم خرافات ما أنزل الله بها من سلطان لعل بعض 
من يدعيها يعلم ب قرارة نفسه بطلانها وتفاهتها. 
كااتقغي الابراكي اننا وكانوم وعسطوو بل 
ومحروم» إذ تهدر أمواله وتبدد ثرواته الطبيعية حول 
العالم ب مشاريع مختلفة هدقها تحقيق هيمنة 
المشروع الإيراني التوسعي على حساب رخاء وراحة 
وسمعة المواطنين. لعل قناة تلفزيونية فارسية 
تمواضحفات غاتليةة اتححوة نحن التصدفية والمهتية 
تساف 3 إبصال كقارف + ]ل -سمحيحة والتعلبسيل 
العلمي الدقيق إلى كافة هؤلاء الناسء: ويذلك 
يكون لبا دور معتبر ث ولادة حراك محلي يؤدي إلى 
ربيع إيراني يؤذن بتغيير نحو الأفضل لصالح 
الشعوب الإيرانية والشعوب العربية على حد سواء. 
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انعكاسات فوز أردوغان 


خالد معالي - موقح فلسطين 51 ٠١١5/5/١١‏ 


الفحب كورتة الالمخلذل وافرييك)] ب وانظمة 
حكم عربية رجعية خططها؛ لإزاحة اردوغان 
بوسائل ماكرة خبيثة كانت لتزول منها الجبال؛ 
بالتشويه والطعن وبث الإشاعاتء؛ وإنفاق المليارات؛ 
لإفشال تجربته الناجحة # الانطلاق بتركحيا؛ 
لهنافة التدول اللتخطيرة والقوية#وليصل واكومتيهة 
أسبابه للتخلص من اردوغان؛ إلا أن ما يجمعها مع 
بعضها؛ هو الخوف من وجود نموذج إسلامي حي 
معتدل ووسطي ناجح»؛ يكون مثالا لبقي ةالدول 
الإسلامية المبتلاة بحكام طغاة» وظلمة. 

انتخابات المجالس البلدية التي جرت أمس 
وفاز فيها اردوغان بشكل مدهش؛ صدم وأذهل 
المؤوسسة الاسرائيلية ومن لف لفيفهم» كونها؛ تمثل 
استفتاء للشعب الترحي #4 تأييد رئيس وزرائه 
أكثر من أن تكون انتخابا لرئيس بلدية» وكونها؛ 
تعطى زقمة قوينة وصذاقية للإنبلام السياسي ذو 
القبادة التاجهة: علس ة ومتظلورة)' غير متججرة 
ومتكلسة. 

تكمن انمحكاسات وارتدادات فوز اردوغان 
© عيون مسئولي المؤوسسة الاسرائيلية التي 
أحرجها اردوغان» ففوزه يعني التشدد 4 سرعة 
فك حصار غزة؛ وإجبار الاحتلال على الانصياع 
التام لمطالب تركيا حول مجزرة سفينة مرمرة. 

وبالنسبة لمصر؛ فقد انخرط إعلام السيسي 2 
تشويه اردوغان؛ وألان هو ث صدمة كما هي 
الموسسة الاسرائيلية؛ ففوز اردوغان يعني دفعة 
معنوية كبيرة للإخوان المسلمين 4 مصرء لتشابه 
الحالتين؛ فالسبيسي كان يزعم دجلا وكذبا أن 
إرادة الشعب هي من دعته للانقلاب على الشرعية؛ 
وتريده رئيسا للبلاد» ولكن الحقيقة غير ذلك. 


بعد أربعة أشهر ستجري 4# تركيا انتخابات 


الرئاسة التركحية؛ وفوزاردوغان #ش المجالس 
البلدية مهد له الطريق الى الرئاسة؛ وهو ما ستتعامل 
المؤسسة الاسرائيلية وأمريكحا وأنظمة الحكم 
العربية الرجعية معهبقلق بالغ وكبيرء مجبرين 
ومكرهين: لا مخيرين. 

اردوغان منع الخمر؛ بينما هناك حكام عرب 
سمحوا به. اردوغان كان صريحا مع شعبه 4 كل 
شيء؛ وكان لا يحل ولا يمل من العمل لشعبه؛ 
بعكحس حاكما لعرب الذين يعملون ضد شعوبهم» 
جهارا نهارا دون خجل أو وجل. 

كيف لا يفوز اردوغان وهو قد حقق مطالب 
شعبه بالعيش الكحريم واحترام الذات» والقوة 
والانطلاق للامام؛ فقد سجلت تركيا بين ٠٠١”‏ 
و١٠٠7‏ اكبر نمو بين الدول» وكله فضل اردوغان 
المخلص لقعبه. 

اردوغان الآن بات يشكل نموذجا حيا 
وناجحا لحل الشعوب والدول العريية 
والإسلامية المقموعه:ء وأن لا بديل عن التداول 
السلمي للسلطة:» بعيدا عن الحروب والقتل»؛ وهدم 
المدن بأكملها والمنازل فوق رؤوس أصحابها ‏ 
فصناديق الاقتراع هي الحكم»؛ وهي من تحمي 
البلاد ومقدراتها وقياداتها؛ وليس القتل والتعذيب 
السجون وملؤها بالمعارضين. 

© المحصلةة والنتيجة النهائية؛ بان كحذب 
ودجل وضعف الباطل وانكحشف؛ بفوز اردوغان 
الباهر؛ وسيشكل ذلك دعما لقضيتنا الفلسطينية؛ 
حيثش ان اردوغان يتعامل مع القوى الفلسطينية 
بنفس المسافة» ويحترمها جميعها ويدعمها دون 
تفرقة؛ وهو ألان شوكة وغصة كبيرة 4 حلق 
الظلمة؛ أمثال «نتنياهو» والسيسي» ومن لف لفيفهم. 

لو خيرت الشعوب العربية المظلومة؛ وأتيح لبا 
أن تختار ممثليها وقياداتها؛ لاختارت دون تردد من 
هم أمثال رجب طيب اردوغان: كيف لا؛ وهو زعيم 
وقاكب مخاصن هتف اتي» معارهنية سواه 
السجون؛ ويحاججهم بالمنطق والأسلوب العلمي؛ 
وليه ليناد إلا اربع ساغات 2 اليو لجل 
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جماعي دون ارتجالية» ولا يقول لبم (ما أريكم إلا 
ما أرى)؛ بل ما ترونه انتم مناسباء ولذلك هو ينطلق 
ويتقدم ويزدهرء وسيبقى يغيظ أعداؤه على الدوام. 


"جيروزاليم بوست”: فوز أردوغان "كارثي” 
لإسرائيل 


جهان مصطفى - المصريون ٠١١5/5/٠١‏ 


حذدرت ص حخيفة «جيروزائيم بوسست» 
الإسرائيلية من أن فوز حزب العدالة والتتمية 
الحاكم بتركيا 4 الانتخابات المحلية» التي 
أجريت 4# ٠١‏ مارس» سيسهم 4# إضفاء تشدد على 
مواقف ركيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
ضد تل أبيب. وأضافت الصحيفة 4 تقرير لبا 3 ٠١‏ 
مارس أن أردوغان سيتجه لمزيد منالتشدد 2 
التعامل مع إسرائيل: مشيرة إلى أنه حرص على 
تحطيم أسس العلاقات السياسية والأمنيةالتي 
كانت تربط تل أبيب بأنقرة. وأعادت «جيروزاليم 
بوست» للأذهمان وصف الدبلوماسي الإسرائيلي 
غابي ليفي لأردوغان - الذي التقاه عدة مرات- 
بأنه «أصولي متطرفء؛ عقيدته الدينية تدئفعهه 
لكراهية إسرائيل؛ وهذه الكراهية تزداد مع مرور 
الوقت)». واعتبرت الصحيفة أن أردوغان استغل 
أحداث أسطول الحرية - التي قتل خلالبا الجيش 
الإسرائيلي © نهاية مايو 7٠٠٠١‏ تسعة من النشطاء 
الآأتراك كانوا متوجهين 4 رحلة لكسر الحصار 
على قطاع غزة- «منأجل تبرير مواقفه العدائية 
من إسرائيل) وتميع مراك الاقشراع ف تركيا 
صباح الأحد الموافق ٠١‏ مارس أبوابها أمام الناخبين 
للادلاء بأصواتهم # الانتخابات البلدية» 4# عملية 
انتخابية ينظر إنيها على أنها استفتاء على شعبية 
حزب العدالة والتئمية الحاكم ورئيس الوزراء رجب 
طيب أردوغان بعد احتجاجات الصيف الماضي» 


واتهامات بالفساد» ترافقت مع تدفق تسجيلات 
مسربة على الإنترنت. ورد أردوغان بالتنديد - طوال 
الحملة الانتخابية الضارية- ب«مؤامرة) تستهدفه 
ويقف خلفها بنظره حلفاؤه السابقون من جماعة 
الداعية الإسلامي فتح الله غولن؛ داعيا أنصاره إلى 
تلقينهم «درسا جيدا» من خلال الانتخابات البلدية. 
وألقى أردوغان عشرات الكلمات # أنحاء البلاد 
على مدى الأسابيع القليلة الماضية لدعم مرشحي 
حزبه 4# زخم انتخابي يسترجع أجواء الانتخابات 
البرلمانية. وبدا مستشار رئيس الحكومة الترحي 
طه كنش متيقنا من فوز حزب العدالة والتئمية 2 
هد الانتخابات البلدية»ء. مشيرا إلى أن الشعب 
الترحي واع ويعرف لأكثر من ١١‏ سنة ما حققه 
أردوغان من نمو وتنمية كش البلاد. ‏ حين تعول 
المعارضة على فضائح التسريبات لقلب المعادلة 
الانتخابية. وقد دعي للمشاركة 4 هذا الاقتراع 
نحو 055 مليون ناخبء؛ بينهم أكثر من ستة ملايين 
شاب يصوتون للمرة الأولى وي شككون تقلا 
انتخابياء # حين ي شثكل عد الناخبين 2 
إسطنيول لوحدها خمس عدد المدعوين للمشاركة 
4 القصويت. وتشمل الانتخابات المحلية - التي 
تحرىئ كل خمس ستوات-. 2١‏ محافظة على 
مستوى تركيا تحتوي على ١١٠١‏ بلدية, وسيتم 
خلالبا انتخاب رؤوساء البلديات وأعضائها ومخاتير 
المناطق. ويخوض الانتخابات 6" حزيا سياسيا 
أبرزما حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب 
الجمهورق (خرب اللعارضة الركيسي) بركاسة كمال 
قليج دارأوغلوء وحزب السلام والديمقراطية 
(حردي) برتاسة صلاح الدين دميرطاش والصحفية 
غولتان قيشاناق» وحزب الحرحكة القومية برئاسة 
دولت باهشلي؛ وحزب السعادة (إسلامي) برئاسة 
مصطفى كامالاك. وكانت الانتخابات البلدية 
السابقة أجريت 24 ٠٠١49‏ وشارك فيها عشرون حزبا 
سياسيا وشملت 717 محافظة. 
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هل نعلن موت الديموقراطية عربيا' 


د. مراد بطل الشيشاني ١١14/7/91‏ 


أشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة 
«يوغوف» البريطانية أن نحو نصف المستطلعة 
آراؤهم ‏ عدد من الدول الديمقراطية لا يثقون 
بحكوماتهم» وهو الأمر الذي أثريك مشاركتهم 
الشياسية يظنيفة الحال. 

ل 00 1 
الدوتع اكاب 5 عيدها الكرجي يدل إن العندام 
الثقة بالنظام؛ والإحجام عن التصويتء؛ والبعد عن 
المشاركة الديمقراطية عبر المؤسسات المختلفة» 
كلها مظاهر لأزمة الديمقراطية غربيا. 

إذا كان هذا وضع الدولة الغربية التي تعمل 
فيها المؤسسات الديمقراطية وآلياتهاء على 
الأقل؛ فما بال العالم العربي؟ # مجتمعات لم تعش 
الحياة الديمقراطية إلا ب حدودها الدنياء وحين 
آتت بعض المظاهر بعد ما عرف بالرييع العربي 
وحركاته:؛ أفشلت حل هده المظاهرء بدءا من 
انقلاب 4 مصرء إلى حملة ع سكرية قاسية 24 
سورياء إلى انتتشار الميليشيات المسلحة # ليبيا 
وغياب الدولة فيهاء وتغول المؤسسات الأمنية 2 
أكفر من قطر عربي: وهوما يفيرتساؤلاً أساسياً 
عن ثقة المواطن العربي العادي بالديمقراطية الآن. 

هذا المواطن كان بداية عرضة منذ عهد 
اللاند_كفلال والرؤلة الغربية السريفة فعمط الدوتة 
المركزية التي تنوعت من إيديولوجيات مختلفة 
فومية عربية ويسارية» تذكيها أنماط رعوية؛ 
جعلت من الدوئة أداة قامعة» وراعية 4# آن معاء ظلم 
يتطور مفهوم المواطنة بعيداً عن شككله التقليدي 
القائم إما على الانتفاع أو الخوف من الدولة التي 
امتلكت الأدوات الاقتصادية والأمنية. 


هذا النمط من العلاقة بين الدولة والمواطن, 
لم يطور بالتالي علاقة سياسية سليمة»؛ تقوم على 
معطى قانوني يضمن الحقوق والواجبات» وعلى 
النقيض من هذا النمط تطور نمط ثوري؛ إسلامي,؛ 
مثل حتى خروجاً على الأنماط التقليدية الدينية 
الموجودة # المجتمع العربي؛ وضخ الفكر العربي 
بأدبيات (يشترك فيها مع الفكر الذي ثار عليه) عن 
«كفر الديمقراطية»: وعدم صلاحيتها للمجتمعات 
العربية ومواطنيها. 

هذه الأدبيات» وأنماط العلاقة بين السلطة 
وللواطء كاف شركسة التيرهم الربيع العريين» 
ولكن هذا لم يستمر لأسباب كثيرة: أهمها بنية 
السلطة خ المجتمعات والدول العربي التي تغلفلت بذ 
حل مكان: ولعل الحدث السوري والعشنف 
الملتصاعد فيه؛ بات يخوف المواطن العريي العادي 
من «مطالب الديمقراطية»: و ةالوقفت ذاتهدبات 
التفوتج المصري» فدئلاً على وعدم القفة 
بالديمقراطية». من هذا الخوف وعدم الثقة يتشكل 
الفهم العربي لشكل الدولة العربية القادمة؛ وهو 
الأمر الذي إذا ما تحقق فإن نمط الدوئة الرعوية؛ 
والبوليسية أو التي يتغول الأمن فيها على السياسة» 
فستعزز بوجود نخب فاسدة لا تسمح بتدوير 
السلطة:؛ ولا مصادر الإنتاج؛ ولا الشروة 4 المجتمع 
ممايزيد الحخيطة اعناظا] وكسفردوافة الفتفت 
امك اننا الشف سواه انوي (فنة فصر بويظانة: 
وعشوائيات؛ وتأخر تعليمي...إلخ) أو حتى الحقيقية 
المعمكلت» الفط النسياسى: والأجعاعي يدها محن 
العفف المنزليء وعنف الجامعات: وصولاً إلى 
الاغتيالات: والإرهاب بأشكاله المتعددة. 
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